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 شركاء الدم.. الدعم
القطري - التركي للإخوان 

المسلمين في الصومال

الصفحة: 5الصفحة: 9الصفحة: 8

 أربعة أعوام من الانقلاب
التركي على شرعية صناديق 

الاقتراع!

حلم إيران الشيعي المتجدد

اللاجئون السوريون: ورقة تركية بأوجه متعددة 
الســوريون  اللاجئــون  تعــرض  	

وبدايــة  فبرايــر  نهايــة  منتصــف  خــال 

مــارس، لاعتــداءات متعــددة طالــت محالهــم 

وأملاكهــم في عــدد مــن المــدن التركيــة، عــى 

ــش  ــا الجي ــيّ به ــي مُن ــائر الت ــة الخس خلفي

ــب، شــال غــربي  ــل يومــن في إدل ــركي قب ال

ســوريا.

ــن مســرة  ــراك ضم ــات الأت ــد هاجــم مئ فق

تركيــة  مــدن  في  الــركي  للجيــش  مؤيــدة 

عديــدة، منــازل ومحــات الســوريين وعمــدوا 

ــوريين في  ــى الس ــداء ع ــرها والاعت إلى تكس

المدينــة، وانتــرت عــى مواقــع التواصــل 

ــر  ــات التكس ــر عملي ــورة تظه ــع مص مقاط

التــي طالــت محال الســوريين في تلــك المدينة 

التركيــة، كــا انتــرت مقاطــع أخــرى أظهرت 

ــي تنقــل  ــام بعــض ســائقي الحافــات الت قي

ــه كلام  ــة، بتوجي ــن إلى الحــدود اليوناني لاجئ

عنــري إلى عــدد مــن الذيــن قــرروا التوجــه 

ــد إعــان  ــة، بعي ــة التركي إلى الحــدود اليوناني

الســلطات التركيــة فتــح الحــدود باتجــاه 

ــر،  ــن فبراي ــن م ــابع والعشري ــا في الس أوروب

ــب في  ــركي في إدل ــدي ت ــل 36 جن عقــب مقت

ــوري-روسي. ــف س قص

وعــى الحــدود اليونانيــة التركيــة، نفَــت 

بإطــاق  لهــا  تركيــة  اتهامــات  اليونــان 

الذخــرة عــى مهاجريــن عــى الحــدود مــع 

ــا  ــم بجــروح م ــد منه ــة العدي ــا، وإصاب تركي

وبيّنــت  إلى مقتــل أحدهــم لاحقــاً،  أدى 

ــق  ــي تطل ــة وه ــة الشرط ــر تلفزيوني تقاري

قنابــل الغــاز المســيل للدمــوع عــر الســياج 

الحــدودي، وهــو الأمــر الــذي حدث بشــكل 

ــن  ــا المهاجري ــت تركي ــذ أن منع ــم من منتظ

اليونــان  إلى  الوصــول  محــاولات  مــن 

مــارس،  بدايــة  انطلقــت  كــا  وأوروبــا، 

مواجهــات عــى الحــدود اليونانيــة التركيــة، 

اســتعملت فيهــا الســلطات اليونانيــة الغــاز 

المســيل للدمــوع وخراطيــم الميــاه لصــد 

محــاولات المهاجريــن للدخــول عــر الحــدود 

ــة  ــلطات التركي ــا ردّت الس ــان، في إلى اليون

ــات كبــرة مــن الغــاز المســيل  بإطــاق كمي

مــن  اليونــاني  الجانــب  عــى  للدمــوع 

الحــدود.

الــركي  الجانــب  الواضــح أن  هــذا ومــن 

بغُيــة  اللاجئــن  أزمــة  لاســتغلال  ســعى 

الامتثــال  عــى  الأوروبي  الجانــب  إجبــار 

ــدن  ــل م ــن تموي ــون م ــي تتك ــه، الت لمطالب

جانــب  إلى  الفــرات،  شرق  في  اســتيطانية 

إدلــب. في  كاريكاتير للفنان جواد مرادمســاندتها 

العراق على صفيح ساخن.. 
سياسياً وعسكرياً الدول العربية تحاول التخفيف من وطّأة كورونا

ســلّمت القــوات البريطانيــة العاملــة ضمــن التحالــف الــدولي  	

لمواجهــة تنظيــم داعــش الإرهــابي قاعــدة القائــم العســكرية القريبــة مــن 

الحــدود العراقية-الســورية، والتــي كان لهــا دور كبــر في القضــاء عــى 

التنظيــم؛ ســلمّتها للقــوات العراقيــة، وهــو مــا يعتــر تطــوراً كبــراً خاصــة 

بعــد تعــرضّ قــوات التحالــف الــدولي لعــدة هجــات خــال فــرة قصــرة 

جــداً، كان قــد قتــل فيهــا جنــدي أمريــي وجنــدي بريطــاني ومتعاقــد مــدني 

ــي. ــدة التاج ــن في قاع ــود آخري ــدة جن ــرح ع ــي وج أمري

حيــث ردّت القــوات الأمريكيــة عــى هــذه الهجــات بقصــف عــدة مواقــع 

في العــراق وســوريا لميليشــيات حــزب اللــه العراقــي وحركــة النجبــاء، 

ــة  ــتنكرت حكوم ــث اس ــي، حي ــعبي العراق ــد الش ــوات الحش ــن لق التابع

تصريــف الأعــال العراقيــة برئاســة “عــادل عبــد المهــدي” هــذه الهجــات 

ــدة  ــتنكر بش ــل اس ــراق في المقاب ــيادة الع ــى س ــافراً ع ــاً س ــا عدوان واعتبره

ــدولي. ــف ال ــوات التحال الهجــوم عــى ق

ــوة عــى أي هجــوم يطــال  ــا ســرد بق ــات المتحــدة أنه ــا أكــدت الولاي في

ــو أن  ــك بومبي ــة ماي ــر الخارجي ــه وزي ــد في ــذي أك ــت ال ــا، في الوق قواته

ــي  ــة الت ــا وبالطريق ــة قواته ــب لحماي ــا يج ــتقوم بم ــدة س ــات المتح الولاب

ــبة. ــا مناس تراه

ــة  ــس كتل ــح” رئي ــي “برهــم صال ــس العراق ــف الرئي في ســياق منفصــل، كلّ

ــكيل  ــزرفي” بتش ــان ال ــف “عدن ــبق للنج ــظ الأس ــة والمحاف ــر البرلماني الن

الحكومــة العراقيــة الجديــدة بعــد فشــل “محمــد توفيــق عــاوي” في 

ــة داخــل  ــان، إلا أن عــدة أحــزاب عراقي ــة البرلم ــه عــى ثق حصــول حكومت

البرلمــان اعترضــت عــى طريقــة تكليــف الــزرفي بتشــكيل الحكومــة واعتبروه 

ــي. ــاً للدســتور العراق خرق

وكان قــد أكــد الرئيــس المكلّــف بتشــكيل الحكومــة عــى  حرصــه للتحضــر 

لانتخابــات نزيهــة وحــرة وشــفافة خــال فــرة أقصاهــا ســنة مــن تشــكيل 

الحكومــة المقبلــة، كــا شــدد عــى أنــه ســيعمل عــى حــر بقــاء الأســلحة 

في يــد الدولــة وإنهــاء كل المظاهــر المســلّحة وفــرض ســلطة الدولــة.

السريــع  الانتشــار  مــع  	

لفــروس كورونــا، الــذي بــات يشــكل 

تهديــداً وضغطــاً عــى المجتمعــات 

مــن الناحيــة الاقتصاديــة والاجتماعية 

والصحيــة، حاولــت دول عربيــة عــدة 

امتصــاص الصدمــة مــن خــال عــدة 

الــدوام  إيقــاف  منهــا  إجــراءات، 

الحكوميــة  المؤسســات  في  الرســمي 

والخاصــة والمــدارس، وتفعيــل العمــل 

عــن بعــد والدراســة عــن بعــد لإنهــاء 

التجمّعــات، وبالتــالي التقليــل مــن 

التــي قــد تزيــد  العــدوى  حــالات 

إلغــاء  بجانــب  المــرض،  انتشــار  في 

الصلــوات في المســاجد وإيقــاف صــاة 

ومنــع  الكنائــس،  وغلــق  الجمعــة 

ــخاص،  ــن 10 أش ــر م ــات لأك التجمّع

مــن  الحــد  في  يســاهم  قــد  مــا 

انتشــاره. 

ــة مجموعــة  ــذت الحكوم في الأردن اتخّ

الاســتعانة  أهمهــا  التدابــر  مــن 

كامــل  إغــاق  لتنفيــذ  بالجيــش 

للعاصمــة عــاّن،  واســتثنت مــن هــذا 

ــا،  ــة له ــة المعروف ــات المعني الحظرالجه

طبيعــة  بحســب  الأمنيــة  والأجهــزة 

ــاة  ــة الحي ــدف إدام ــك به ــا، وذل عمله

اليوميــة للمواطنــن، فيــا طلَبــت مــن 

في  التعليــات  كل  اتبّــاع  المواطنــن 

الأوقــات. مختلــف 

أمــا في الســودان فقــد قــررت الحكومــة 

للحــد  والحــدود  المطــارات  إغــاق 

إلا  الفــروس،  ونقــل  التنقــات  مــن 

ــتثنائياً  ــرراً اس ــدرت ق ــة أص أن الحكوم

يقــي بفتــح مطــار الخرطــوم لمــدة 48 

ســاعة، لاســتقبال المواطنــن العالقــن 

وخــروج مواطنــي الــدول الأخــرى.

وعــى صعيــد متصــل، وجّــه خــادم 

ــن  ــك ســلمان ب ــن المل ــن الشريف الحرم

عبــد العزيز كلمــة للمواطنــن والمقيمين 

في المملكــة العربيــة الســعودية، مؤكــداً 

أن هــذه المرحلــة الصعبــة لــن تســتمر، 

ــاً: “نواصــل العمــل الجــاد في هــذا  قائ

كورونــا..  أزمــة  لمواجهــة  التوقيــت 

ــة التــي يمــر بهــا العــالم  ــة الصعب المرحل

ــتمضي”. س

وفي لبنــان تــم غلــق المطــارات وتقييــد 

ــة، وفي  ــرار الحكوم ــاً لق ــة تطبيق الحرك

الكويــت تــم تخصيــص نحــو 1.6 مليــار 

ــا  ــروس، أم ــار الف ــة آث ــدولار لمواجه ال

الحكومــة  اتخــذت  فقــد  الإمــارات 

الــدول  إلى  الدخــول  تعليــق  قــرار 

ــة،  ــة داخــل الدول ــى لحامــي الإقام حت

وخصّصــت المملكــة المغربية 44 مشــفى 

وقامــت بحملــة تبرعــات لجمــع مليــار 

دولار لمواجهــة كورونــا.  

بيت الله الحرام بعد تطبيق الايقاف المؤقت لمراسم العُمرة 
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تقارير

تقرير )Freedom House( لعام 2019:

قطر دولة فاسدة ولا تتمتع بالحرية
الرغــم مــن محــاولات قطــر إغــاق  عــى  	

أبــواب الدولــة أمــام المنظــات الدوليــة ووســائل الإعــام 

للعلــن  بــات يظهــر  الحريــات  المنتقــدة، إلا أن قمــع 

ويكشــف أن إمــارة قطــر دولــة لا تتمتــع بالحريــات، عــى 

ــى  ــا ع ــة به ــام المرتبط ــائل الإع ــه وس ــا تروّج ــاف م خ

الجغــرافي. تواجدهــا  احتــاف 

حيــث اســتطاعت مؤسســة )Freedom House( التــي 

ــي  ــالم والت ــات في الع ــول الحري ــنوي ح ــر س ــدر تقري تص

تحلــل بيانــات ومعطيــات مــن أكــر مــن 190 دولــة؛ 

وبحســب منهجيــة علميــة دقيقــة قالــت في تقريرهــا 

ــة  ــية والمدني ــات السياس ــع بالحري ــة لا تتمت ــر دول ان قط

ــاء  ــات الفســاد التــي يقــوم بهــا أبن والمحاســبة ضــد عملي

الأسرة الحاكمــة، في إشــارة إلى الــرشى التــي دُفعــت في 

ســبيل الحصــول عــى حــق تنظيــم مونديــال 2022 لكــرة 

القــدم، الــذي باتــت قضيتــه تشــغل العــالم خاصــة وأنــت 

التحقيقــات مــع رئيــس الاتحــاد الــدولي لكــرة القــدم 

للاتحــاد  الســابق  الرئيــس  وكذلــك  تنتــه،  لم   )FIFA(

.)UEFA( القــدم الأوروبي لكــرم 

وكشــف التقريــر أيضــاً قمــع الحريــات السياســية في قطــر، 

مــن خــال تعطيــل نــص في دســتور 2003 حــول انتخابــات 

ــا  ــوم به ــي تق ــة الت ــة إلى الرقاب ــس الشــورى، بالإضاف مجل

قطــر عــى الاتصــالات الشــخصية للمواطنــن.

 مؤشر الحقوق في قطر
ــة )Freedom House( أن  ــع لمؤسس ــر موس ــف تقري كش

مواطنــي دولــة قطــر لايتمتّعــون بالحريــة الكافيــة، بســبب 

الانتهــاكات التــي نمــارس بحــق المواطنيــن والوافديــن عــى 

حــد ســواء حيــث لا تعيــش هــذه الإمــارة الصغــرة حيــاة 

سياســية كاملــة وتنتهــك حقــوق الإنســان بالنســبة للعــال 

ــة  ــة خاص ــيات محتلف ــن جنس ــا م ــون لديه ــن يعمل الذي

وأن هــذه الانتهــاكات ازدادت بعــد العمــل عــى مشــاريع 

مونديــال كأس العــالم لكــرة القــدم 2022 الــذي دارت 

حولــة الكثــر مــن تهــم الفســاد

وبحســب التقريــر فــإن قطــر تــأتي في المرتبــة 25 مــن أصــل 

100 كدولــة تتمتــع بالحريــة، 7 مــن أصــل 40 في الحصــول 

عــى الحقــوق السياســية، أمــا في مــؤشر الحريــات المدنيــة 

حصلــت عــى 18 مــن أصــل 60، ويعتــر التقريــر في 

ــؤشر  ــة في م ــه أن حصــول قطــر عــى هــذه المرتب منهجيت

ــة،  ــع بالحري ــي لا تتمت ــدول الت ــن ال ــا ب ــات يضعه الحري

 2020 في  صــدر  الــذي  التقريــر  هــذا  يغطــي  حيــث 

التطــورات في 195 دولــة و 15 مقاطعــة مــن 1 ينايــر/

ــمبر 2019. ــى 31 ديس ــاني 2019 وحت ــون الث كان

الحقوق السياسية في قطر معدومة
ــث  ــر، حي ــية في قط ــوق السياس ــر إلى الحق ــر التقري ويش

ــغل  ــى ش ــصّ ع ــذي ين ــتور 2003، وال ــن  دس ــدث ع يتح

30 مقعــداً مــن أصــل 45 مقعــدًا في مجلــس الشــورى مــن 

ــر  ــن الأم ــع تعي ــع ســنوات، م ــات كل أرب خــال الانتخاب

للأعضــاء الخمســة عــر الآخريــن. ومــع ذلــك، تــم تأجيــل 

ــن  ــم تعي ــزال يت ــك لا ي ــرر، لذل ــكل متك ــات بش الانتخاب

جميــع الأعضــاء. وجــدّد الأمــر في نوفمــر 2017 عضويــة 

ــدًا.  بعــض الأعضــاء وعــن 28 عضــوًا جدي

ــر الصــادر عــن المؤسســة الدوليــة ان قوانــن  ــنّ التقري وب

ــات  ــوى بانتخاب ــمح س ــا لا تس ــارية حاليً ــات الس الانتخاب

المجلــس البلــدي المركــزي، وكان عــدم وجــود إطــار قانــوني 

لانتخابــات المجلــس الاستشــاري عامــاً في تأجيلهــا المتكــرر. 

ويحــق للمواطنــن القطريــن الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 

18 عامًــا التصويــت ، باســتثناء العســكريين أو العاملــن في 

وزارة الداخليــة.

ــات  ــحي الانتخاب ــع مرش ــر إلى أن جمي ــار ذات التقري وأش

ــبب  ــاً بس ــتقلين تمام ــوا مس ــب أن يكون ــت- يج -إن حصل

منــع قطــر مواطنيهــا مــن ممارســة العمــل الســياسي 

ــدون  ــام مبع ــكل ع ــن بش ــزاب، لأن المواطن ــكيل أح وتش

عــن السياســة، وتشــجع الأسرة الحاكمــة قــي قطــر الــولاء 

ــة. ــأسرة الحاكم ــولاء ل ــالي ال ــة وبالت للقبيل

أمــا بالنســبة للمــرأة القطريــة فهــي تحصــل عــى بعــض 

الحقــوق السياســية، عــى الرغــم مــن أنهــا لا تملــك ســوى 

ــن  ــاع ع ــتقل والدف ــكل مس ــم بش ــة للتنظي ــة ضئيل فرص

ــام 2015 ،  ــة لع ــس البلدي ــات المجال ــا. في انتخاب مصالحه

كانــت خمســة مــن بــن 130 مرشــحاً مــن النســاء ، وفــازت 

ــس  ــدة في المجل ــن واح ــادة ع ــد، بزي ــا بمقاع ــان منه اثنت

ــس  ــاء المجل ــن أعض ــن ب ــع نســاء م ــت أرب الســابق. وكان

الاستشــاري الجديــد الذيــن تــم تعيينهــم في عــام 2017 ، 

ــس. ــرأة تعمــل في المجل ــح أول ام لتصب

قطر تفتقر لآلية 
حقيقية لمكافحة الفساد

وقــال التقريــر أن البــاد تفتقــر إلى آليــات مســتقلة فعليــة 

لمكافحــة الفســاد، يمكــن أن تجعــل كبــار المســؤولين وأفــراد 

الأسرة الحاكمــة مســؤولين علنًــا عــن تخصيــص مــوارد 

ــات فاســدة  ــر باســتخدام آلي ــث اتهمــت قط ــة. حي الدول

في محاولتهــا الناجحــة لاســتضافة كأس العــالم لكــرة القــدم 

2022 ، واســتمرت مزاعــم الرشــوة المحيطــة بقــرار 2010 

ــور خــال 2018. في الظه

تتأثــر كل مــن وســائل الإعــام المطبوعــة والبثيــة بعائــات 

الجزيــرة  شــبكة  إن  الدولــة.  لرقابــة  وتخضــع  رائــدة 

الدوليــة مملوكــة للقطــاع الخــاص، ولكــن ورد في التقريــر 

ــذ إنشــائها في  ــف تشــغيلها من أن الحكومــة دفعــت تكالي

ــة  ــر درج ــن في قط ــع الصحفي ــارس جمي ــام 1996. ويم ع

مــن الرقابــة الذاتيــة ويواجهــون عقوبــات ســجن محتملــة 

بتهمــة التشــهير وغيرهــا مــن الجرائــم الصحفية.بالمقابــل، 

ــتقل  ــوز المس ــة ني ــع الدوح ــول إلى موق ــر الوص ــم حظ ت

باللغــة الإنجليزيــة في أواخــر عــام 2016 عــى أســاس أنــه 

لم يكــن لديــه تصريــح التشــغيل المطلــوب، وظــل الحظــر 

ــام 2018. ســاريًا خــال ع

انتهاكات الخصوصية الشخصية.. 
واعتقالات بدون تهم

ــا  ــا م ــخصية، وغالبً ــالات الش ــب الاتص ــن تراق ــوات الأم ق

ــض  ــب تعري ــة لتجن ــة الذاتي ــن بالرقاب ــر المواطن ــوم غ يق

عملهــم ووضــع إقامتهــم للخطــر. يمكــن لمســتخدمي 

ــة  ــات جنائي ــة عقوب ــي مواجه ــل الاجتماع ــائل التواص وس

لنــر محتــوى حســاس سياســيا. بعــد أن فرضــت المملكــة 

دبلوماســية  مقاطعــة  وحلفاؤهــا  الســعودية  العربيــة 

ــو 2017. ــر في يوني ــى قط ــة ع ــات تجاري وعقوب

تســمح بعــض القوانــن بالاحتجــاز المطــول دون تهمــة أو 

ــق بالأمــن  ــا تتعل الاتصــال بمحــام للمشــتبه بهــم في قضاي

ــة  القومــي أو الإرهــاب. حتــى في ظــل الإجــراءات الجنائي

ــابق  ــاز الس ــرة الاحتج ــد ف ــاة تمدي ــن للقض ــة، يمك العادي

للمحاكمــة لمــا يصــل إلى نصــف المــدة القصــوى للســجن 

ــن  ــد م ــوي العدي ــة. تحت ــة المزعوم ــه للجريم ــموح ب المس

القوانــن عــى مخالفــات غــر محــددة ولغــة أخــرى 

تمنــح المدعــن والقضــاة ســلطة تقديريــة واســعة لتحديــد 

ــم  ــأن الجرائ ــام 2014 بش ــون ع ــاد قان ــم انتق ــب. ت الذن

الســيبرانية بســبب الصياغــة الغامضــة للجرائــم التــي 

تنطــوي عــى أحــكام بالســجن لمــدة تصــل إلى ثــاث 

ــوى  ــة” أو المحت ــار كاذب ــك نــر “أخب ســنوات ، بمــا في ذل

ــت. ــر الإنترن ــام” ع ــام الع ــوض “النظ ــذي يق ال

انتهاكات بحق الوافدين
والعمال في قطر

يواجــه العديــد مــن الرعايــا الأجانــب انتهــاكات اقتصاديــة 

بمــا في ذلــك حجــب الرواتــب والتلاعــب بالعقــود وظــروف 

المعيشــة الســيئة وســاعات العمــل المفرطــة. ومــع ذلــك ، 
ــا  ــا م ــل غالبً ــة والترحي ــدان الوظيف ــن فق ــوف م ــإن الخ ف
يمنعهــم مــن تأكيــد حقوقهــم المحــدودة. عامــات المنــازل 
معرضــات بشــكل خــاص لســوء المعاملــة والاســتغلال. 
لفتــت المنظــات الدوليــة الانتبــاه إلى ظــروف العمــل 
البنيــة  ببنــاء  يقومــون  الذيــن  للمهاجريــن  القاســية 

ــالم 2022. ــكأس الع ــة ل التحتي
قامــت الحكومــة بإصلاحــات للتخفيــف مــن بعــض هــذه 
المشــاكل. في عــام 2017 ، صــادق الأمــر عــى قانــون جديد 
ينــص عــى حقــوق العمــل لعــال المنــازل ، ويضمــن 10 
أيــام عمــل كحــد أقــى ، ويــوم راحــة واحــد في الأســبوع 
ــة  ــض نهاي ــع تعوي ــنوية، ودف ــازة س ــابيع إج ــة أس ، وثلاث
الخدمــة، مــن بــن أحــكام أخــرى، عــى الرغــم مــن أنهــا 
فشــلت في تحديــد آليــات الإنفــاذ لضــان الامتثــال. كــا 
أن معايــره أضعــف مــن تلــك الموجــودة في قانــون العمــل 

الرئيــي.

من هي مؤسسة
)Freedom House(؟

تعمــل مؤسســة )Freedom House( عــى إصــدار تقريــر 
عالمــي ســنوي عــن الحقــوق السياســية والحريــات المدنيــة 
، ويتألــف مــن التصنيفــات العدديــة والنصــوص الوصفيــة 

لــكل بلــد ومجموعــة مختــارة مــن الأقاليــم.
ــة  ــى منهجي ــة ع ــة العالمي ــذه المؤسس ــد ه ــث تعتم حي
علميــة في بحثهــا والمســتمدة إلى حــد كبــر مــن الإعــان 
العالمــي لحقــوق الإنســان، الــذي اعتمدتــه الجمعيــة 
ــة  ــم الحري ــام 1948، تقيّ ــدة في ع ــم المتح ــة للأم العام
الحقيقــي  العــالم  في  والحريــات  الحقــوق  العــالم  في 
التــي يتمتــع بهــا الأفــراد، بــدلاً مــن الحكومــات أو 
ــوق  ــر الحق ــن أن تتأث ــا. يمك ــد ذاته ــة في ح أداء الحكوم
الجهــات  قبــل  مــن  المدنيــة  والحريــات  السياســية 
الحكوميــة وغــر الحكوميــة ، بمــا في ذلــك المتمرديــن 

المســلحة الأخــرى. والجماعــات 



The Levant | العدد 10 - ابريل 2020 www.THELEVANTNEWS.com3

تقارير

العراق ضحية تحالف الأعداء وصراع الأصدقاء
ســاحة  يشــكل  العــراق  مــازال  	

الولايــات  بــن  خاصــة  دوليــة  صراعــات 

ــام  ــاشر ع ــكل مب ــه بش ــي احتلت ــدة الت المتح

2003 بمــا ســميّ إعلاميــاً )حــرب الخليــج 

الثالثــة( مــن جهــة، وإيــران التــي تحتلــه عــر 

ــولاء  وكلائهــا مــن الميلشــيات التــي تديــن بال

لهــا وشــاركتها الحــرب ضــد العــراق في الحــرب 

العراقيــة الإيرانيــة، أو مــا يســمى )حــرب 

الأولى(.  الخليــج 

لم يتوقــف الــراع عنــد تبــادل الاتهامــات 

ــع  ــات م ــد الاتفاقي ــراع وعق ــرفي ال ــن ط ب

ــت  ــكرية لتثبي ــد العس ــاء القواع ــراق وبن الع

ولكــن  طــرف،  لــكل  العســكرية  الهيمنــة 

انتقــل إلى مرحلــة المواجهــة المبــاشرة بــن 

الدولتــن وبــات الــراع في الســاحة العراقيــة 

الأكــر وضوحــاً ويــكاد يكــون الوحيــد، حيــث 

ــد  ــي بع ــكل فع ــة بش ــذه المواجه ــدأت ه ب

مقتــل قائــد فيلــق القــدس “قاســم ســليماني” 

ومعــه نائــب قائــد الحشــد الشــعبي العراقــي 

ــذي  ــدس” وال ــدي المهن ــو مه ــيعي( “أب )الش

العــراق في  المعــارك ضــد  قــادة  أحــد  كان 

الحــرب الأولى.

مقتــل ســليماني شــكّل نقطــة فارقــة في تبــدل 

ــذي  ــراع ال ــرفي ال ــن ط ــتباك ب ــد الاش قواع

كان يضــع خطوطــاً حمــراء لا يجــب الاقــراب 

ــل  ــر أن إسرائي ــاشرة، غ ــة مب ــا في مواجه منه

المتحــدة  الولايــات  بحمايــة  تحظــى  التــي 

بشــكل مطلــق، كانــت تســتهدف القواعــد 

الإيرانيــة وميليشــياتها في العــراق وســوريا 

دون رد فعــل إيــراني أو تعليــق أمريــي عــى 

هــذه الهجــات، عــى الرغــم مــن رفــع إيــران 

شــعارها الأشــهر منــذ ســيطرة رجــال الديــن في 

إيــران عــى الثــورة الإيرانيــة )المــوت لأمريكا.. 

المــوت لإسرائيــل(، حيــث بقــي حبراً عــى ورق 

وشــعار يســتثمروه في تدجــن الشــعوب التــي 

تدافــع عــن القضيــة الفلســطينية، خاصــة 

بعــد فضــح قضيــة مــا يعــرف بـــ )إيــران 

غيــت( أو )إيــران كونــرا(، حيــث باعــت إدارة 

ــه  ــرة ولايت ــال ف ــان خ ــد ريغ ــس رونال الرئي

الثانيــة إيــران أســلحة بوســاطة إسرائيليــة، 

ــلحة  ــع الأس ــر بي ــرار حظ ــن ق ــم م ــى الرغ ع

إلى طهــران وتصنيــف الإدارة الأميركيــة لهــا 

ــة للإرهــاب”، وهــو  “عــدوة لأمــركا” و”راعي

ذات التحالــف عندمــا عقــد الإدارة الأمريكيــة 

اتفــاق مــع إيــران قبيــل عزوهــا للعــراق، 

حيــث اتفــق الطرفــان بموجبــه تتعهــد إيــران 

بعــدم قصــف الطائــرات الأمريكيــة التــي 

تدخــل مجالهــا الجــوي في المقابــل إطــاق يــد 

إيــران في الجنــوب العراقــي وشــط العــرب 

مــا  وهــو  الأولى(  الخليــج  حــرب  )محــور 

ــل.  ــق بالكام تحق

احتجاجات الشارع
تخلط أوراق التحالفات

لم تكــن احتجاجــات الأول مــن أكتوبر/تشريــن 

أول 2019 هــي الوحيــدة في العــراق، فقــد 

ــا  ــات كان أوله ــدة احتجاج ــراق ع ــهد الع ش

ــن  ــباط 2011 ضم ــي في فبراير/ش ــكل فع بش

ثــورات الربيــع العــربي الــذي انطلــق في تونس 

العربيــة  الــدول  تجتــاح  قاطرتــه  وبــدأت 

شــبان  الاحتجاجــات  هــذه  قــاد  الأخــرى، 

وإيجــاد  الفســاد  عــى  بالقضــاء  يطالبــون 

ــن،  ــن العاطل ــرة م ــداد كب ــل لأع ــرص عم ف

ــة  ــوة إلى إصلاحــات سياســية واقتصادي والدع

غيابــاً  المراقبــون  رصــد  فيــا  واجتماعيــة. 

للأحــزاب والكتــل السياســية والرمــوز الدينيــة 

التــي اســتحوذت عــى الشــارع العراقــي بعــد 

الأمــر  للبلــد عــام 2003،  الأمــركي  الغــزو 

ــي  ــي والعرق ــراع الطائف ــح أن ال ــذي أوض ال

ــات  ــل بــن الكيان ــاء الشــعب ب ليــس بــن أبن

المجتمــع،  واقــع  التــي لا تمثــل  السياســية 

وانتهــت خــال فــرة قصــرة بعــد مقتــل نحــو 

35 مدنيــاً مــن المشــاركين في الاحتجاجــات 

ــة. ــوات الأمني ــد الق ــى ي ع

وفي 2013 خــرج العراقيــون في احتجاجــات 

كانــت عبــارة عــن حركــة شــعبية نشــطت في 

ــراق  ــنّية( في الع ــة )الس ــق ذات الأغلبي المناط

والموصــل  الديــن  وصــاح  الرمــادي  مثــل 

مــن  متفرقــة  مناطــق  وتبعتهــا  وكركــوك، 

ــك في  ــدورة وكذل ــة وال ــل الأعظمي ــداد مث بغ

ديــالى، وطالــب المتظاهــرون خلالهــا باطــاق 

الســجون  في  والمعتقــات  المعتقلــن  سراح 

الــذي  الحكومــة  نهــج  وإيقــاف  العراقيــة 

وصفــوه بالـ”طائفــي” وإلغاء المــادة 4 إرهاب 

وقانــون المســاءلة والعدالــة مــن الدســتور 

العراقــي، وإنشــاء إقليــم “ســنّي”، لاحقــاً 

تحولــت المطالــب إلى إســقاط النظــام الحاكــم 

ــوه  ــاف ماوصف ــة )الشــيعية( وإيق ذي الأغلبي

ــت هــذه  ــراق، أعقب ــراني في الع بالتدخــل الإي

الاحتجاجــات اشــتباكات مســلحة في المناطــق 

ــوات  ــن ق ــرات ب ــا التظاه ــت فيه ــي حدث الت

جهــة  مــن  والشرطــة  العراقــي  الجيــش 

ومســلحين )ســنّة( ينتمــون إلى هــذه المناطــق 

مــن جهــة أخــرى، حيــث ســقط اكــر مــن 200 

ــل.  قتي

التــي  الاحتجاجــات  أن  الأمــر  واقــع  وفي 

انطلقــت في بغــداد وبقيــة محافظــات جنــوب 

العــراق في أكتوبر/تشريــن أول 2019 احتجاجاً 

للبلــد،  الاقتصاديــة  الأوضــاع  تــردّي  عــى 

وانتشــار الفســاد الإداري والبطالــة، ووصلــت 

النظــام  إســقاط  إلى  المتظاهريــن  مطالــب 

عبــد  “عــادل  حكومــة  واســتقالة  الحاكــم 

ــراء  ــة واج ــة مؤقت ــدي”، وتشــكيل حكوم المه

انتخابــات مبكــرة، كانــت هــي الأقــوى والأكــر 

ــاً  ــرون أيض ــدّد المتظاه ــث ن ــتمرارية، حي اس

بالتدخــل الإيــراني في العــراق وحــرق العديــد 

منهــم العلــم الإيــراني، وكانــت هذه هــي المرة 

ــراني  ــي يشــار فيهــا إلى التدخــل الإي الأولى الت

وأن  خاصــة  العراقيــة،  الدولــة  مفاصــل  في 

المحتجــن ينتمــون الطائفــة )الشــيعية( والتــي 

تعتــر إيــران نفســها الــوصي عــى الشــيعة في 

العــالم باعتبارهــا )ثــورة الــولي الفقيــه(، حيــث 

ــرات  ــذه المظاه ــة ه ــوات الأمني ــت الق واجه

الأمــن  قــوات  بعنــف شــديد واســتعملت 

ــاص  ــن بالرص ــتهدف المتظاهري ــة واس القناص

ــن  ــى مــن المتظاهري ــغ عــدد القت الحــي، وبل

ــرات،  ــدء المظاه ــذ ب ــخصاً من ــوالي 740 ش ح

ــال  ــروح خ ــف بج ــن 17 أل ــر م ــب أك وأصي

المظاهــرات ومــن بينهــم 3 آلاف “إعاقــة” 

ــدية. جس

التــي  القشــة  كانــت  الاحتجاجــات  هــذه 

القــوى  بــن  التحالفــات  ظهــر  قســمت 

السياســية، حيــث ظهــر الخــاف بشــكل واضح 

ــة  ــكيل حكوم ــى تش ــس ع ــاء الأم ــن حلف ب

جديــدة بعــد اســتقالة حكومــة “عــادل عبــد 

ــذي أجــر  المهــدي” تحــت ضغــط الشــارع ال

في  تعديــل  إجــراء  عــى  العراقــي  البرلمــان 

قانــون الانتخابــات، كانــت هــذه الاحتجاجات 

تلقــى دعــاً دوليــاً وأمميــاً ومنظــات حقــوق 

الإنســان، عــى اعتبارهــا احتجاجــات ســلمية 

ــم  ــن أه ــاد، وكان م ــة الفس ــب بمحارب وتطال

داعمــي هــذه الاحتجاجــات الولايــات المتحدة 

ــا فرصــة ســاحنة لمهاجمــة  ــي وجــدت فيه الت

سياســات إيــران في العــراق والتدخــات في 

اختيــار رئبــس الحكومــة العراقيــة، حيــث 

قــرار  بعــد  العــراق  في  إيــران  اســتفردت 

انســحاب معظــم القــوات الأمريكيــة مــن 

العــراق عــام 2011 بقــرار مــن إدارة الرئيــس 

ــا. ــاراك أوبام ــابق ب ــي الس الأمري

التحالفات العسكرية بين الأعداء
تشــكّل التحالــف الــدولي لمواجهــة داعــش في 

ــادة  ــة بقي ــن 82 دول ــبتمبر/أيلول 2014 م س

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وهدفــه الرئيسي 

ــابي  ــش الإره ــم داع ــى تنظي ــاء ع ــو القض ه

ــعة  ــاحات واس ــى مس ــيطر ع ــذي كان يس ال

ــف  ــد التحال ــراق، واعتم جــداً في ســوريا والع

في حربــه هــذه عــى الحشــد الشــعبي كقــوة 

ــة وهــو حشــد مــن عــدد مــن  عســكرية بري

الميليشــيات )الشــيعية( المواليــة لإيــران، حيث 

تــم التحالــف بــن أعــداء الأمــس لقتــال العدو 

الأكــر )داعــش(، وكان التحالــف الــدولي يقدم 

ــذي  ــعبي ال ــد الش ــر للحش ــوي كب ــناد ج إس

القــدس  فيلــق  قائــد  مــن  بأوامــر  يعمــل 

آنــذاك “قاســم ســليماني”، حيــث حقــق هــذا 

ــوم  ــاء الي ــداء الأمس/أصدق ــن أع ــف ب التحال

انتصــاراً ســاحقاً عــى تنظيــم داعــش الإرهــابي 

في العــراق، وانحــر حتــى أعلــن الرئيــس 

ــى  ــار ع ــب” الانتص ــد ترام ــي “دونال الأمري

ــة  ــراق وســوريا في نهاي ــم داعــش في الع تنظي

فبراير/شــباط 2019، وهــو يعنــي إنهــاء مهمــة 

مــع  التحالــف  وانتهــاء  الــدولي  التحالــف 

الحشــد الشــعبي المــوالي لإيــران، حيــث عــادة 

المواجهــة السياســية بــن إيــران والولايــات 

المتحــدة بعــد انســحاب الأخــرة مــن الاتفــاق 

ــام  ــن ع ــل م ــو أق ــل نح ــراني قب ــووي الإي الن

ــودة  ــش، وع ــى داع ــار ع ــان الانتص ــن إع م

عــى  الأمريكيــة  الاقتصاديــة  العقوبــات 

ــا ترمــب أن تكــون  ــي هــدد وقته ــران والت إي

ــخ.  ــى في التاري ــات الأق العقوب

مواجهات دموية بين الأصدقاء
ــق القــدس “قاســم ســليماني”  ــد فيل ــل قائ قت

بغــارة جويــة أمريكيــة في الثالــث مــن ينايــر/

بغــداد  مطــار  قــرب   2020 الثــاني  كانــون 

الــدولي، حيــث أعلنــت الولايــات المتحــدة أن 

ــي،  ــس الأمري ــن الرئي ــر م ــت بأم ــارة كان الغ

وأكــدت وزارة الدفــاع الأمريكيــة أن ســليماني 

كان يعكــف عــى وضــع خطــط لمهاجمــة 

أمريكيــن في العــراق والــرق الأوســط، وقــد 

دافعــت واشــنطن عــن قيامهــا بهــذه العمليــة 

وقالــت أنهــا تســتعد لأي رد محتمــل، حيــث 

توعــدت طهــران بـــ”رد قــاس”.

في المقابــل توعّــدت إيــران بالــرد عــى اغتيــال 

في  ســليماني”  “قاســم  العســكري  قائدهــا 

ــة، “في  ــوات الأمريكي ــدي الق ــى أي ــراق ع الع

ــذا الهجــوم  ــكان المناســبين”، وبه ــت والم الوق

تكــون إيــران قــد خــرت أقــوى رجالهــا 

لتصديــر )الثــورة(، ومــن ناحيــة أخــرى بــات 

العراقــي  الشــعبي  الحشــد  بــن  التحالــف 

والولايــات المتحــدة عــى المحــك، خاصــة وأن 

الغــارة التــي قتلــت قاســم ســليماني أيضــاً 

ــعبي  ــد الش ــد الحش ــب قائ ــى نائ ــت ع قض

توعــدت  حيــث  المهنــدس”  مهــدي  “أبــو 

الميليشــيات داخــل تشــكيل الحشــد الشــعبي 

الانتقــام مــن الولايــات المتحــدة عــى هجومها 

ــدس.  ــليماني والمهن ــد س ض

كانــت الــرد الإيــراني هزيــاً جــداً لا يــكاد 

ــة، إلا أن  يرقــى لمســتوى التصريحــات الإيراني

ــران  ــوالي لإي ــي الم ــه العراق ميليشــا حــزب الل

ــد عســكرية  ــى قواع ــدة هجــات ع ــام بع ق

تضــم قــوات أمريكيــة، وكان آخرهــا الهجــوم 

عــى قاعــدة التاجــي حيــث قتــل حنــدي 

مــدني  ومتعاقــد  بريطــاني  وآخــر  أمريــي 

ــات  ــن الولاي ــاً م ــرد سريع ــاء ال ــي، فج أمري

ــع لحــزب  المتحــدة واســتهدفت خمســة مواق

اللــه العراقــي في ســوريا والعــراق وباتــت 

الاحتــالات.  كل  عــى  مفتوحــة  المواجهــة 

ــف ــة تحال ــراق ضحي الع

أخيراً..
ــداوات  ــة ولا ع ــات دائم ــدأ )لا صداق عــى مب

ــن  ــس م ــات لي ــة والتحالف ــة( في السياس دائم

المنتظــر أن تكــون هنــاك مواجهــة مبــاشرة 

ــكل حــذر  ــات المتحــدة، ال ــران والولاي ــن إي ب

إلى  الأوســط  الــرق  منطقــة  تنســاق  ألا 

نــزاع دولي غــر محســوب النتائــج، ولكــن 

ــيات  ــات أن الميليش ــذه المواجه ــت في ه الثاب

ــتفز  ــتبقى تس ــراق س ــران في الع ــة لإي الموالي

ــرد عــى هــذه  ــات المتحــدة والأخــرة ت الولاي

ــة  ــى تصــل الأطــراف الدولي الاســتفزازات، حت

إلى اتفــاق جديــد لبرنامــج إيــران النــووي، 

التحالفــات  وتعــود  مــا،  تســوية  ربمــا  أو 

ــات  ــوم إلى صداق ــداء الي ــن أع ــرى ب ــرة أخ م

المســتقبل.
قائد فيلق القدس قاسم سليماني
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إيران: عندما تخشى السّلطة من فيروس على حكمها!
انتــر فــروس كورونــا في مفاصــل  	

والدينيــة  الأمنيــة  الإيرانيــة  المؤسســات 

تقاريــر  عــدة  أكــدت  كــا  والسياســية، 

ــجون  ــا في الس ــي كورون ــول تف ــة ح حقوقي

الإيرانيــة، خاصــة السياســية منهــا، وقالــت 

التقاريــر التابعــة للمعارضــة الإيرانيــة: “إنّ 

مختلفــة  ســجون  مــن  الــواردة  التقاريــر 

للنّظــام تفيــد بانتشــار فــروس كورونــا بشــكل 

فظيــع في ســجون مختلفــة منهــا ســجن طهران 

الكبــر )فشــافويه( وســجن إيفــن وســجن 

ــجن  ــزي وس ــرج المرك ــجن ك ــت وس جوهردش

قزلحصــار وســجن أروميــه وســجن شــيبان 

إيــران«. بالأهــواز وســجن كاشــان، 

وذكــرت: “إنّ سياســة القمــع والتنكيــل التــي 

ــدّ الأدنى  ــود الح ــدم وج ــام وع ــها النظ يمارس

مــن المســتلزمات الصحيّــة والعــدد الهائــل 

انتشــار  تســبّبت في  الســجون  للســجناء في 

آلاف  حيــاة  وعرضّــت  للفــروس  سريــع 

ــدّة  ــئ بع ــجون تمتل ــر”، والس ــجناء للخط الس

ــؤولّي  ــراف مس ــق اع ــتيعابها وف ــاف اس أضع

النظــام بحيــث ينــام عــدد مــن السّــجناء 

في الممــرّات وقــرب المرافــق الصحيّــة عــى 

الأرض”.

ويبــدو أنّ المخــاوف التــي تحدّثـَـت عنهــا 

ــا  ــع م ــة م ــت متوافق ــة كان ــة الإيراني المعارض

الوبــاء  تبيّنــه الأيــام الأخــرة مــن تفــيّ 

ــه  ــى إنّ ــة، حت ــدن الإيراني ــر في الم ــكل كب بش

طــال العديــد مــن مســؤولي الســلطة الإيرانيــة 

ــى  ــة ع ــى باللائم ــا يُلق ــم، في وأودى بحياته

الفــروس، عــر  السُــلطة في قضيــة تفــيّ 

البرلمانيــة  الإصرار عــى خــوض الانتخابــات 

انتشــار  قضيــة  تــدرك  كانــت  أنهــا  رغــم 

الفــروس في قــم ومــدن إيرانيــة أخــرى، وهــي 

الطائــرة  إيــران  لإســقاط  مشــابهة  قضيــة 

ــم بالجــاني  ــة إنكارهــا العل ــة ومحاول الأوكراني

ــقطت  ــن أس ــا م ــرتّ بأنهّ ــى أق ــبّب حت والمس

ــران ــكار. إي ــن الإن ــام م ــب أي ــرة عق الطائ

سجينة سياسية سابقة 
تؤكد انتشار كورونا

عمــراني؛  مهــري  الســيدة  أكــدت  بدروهــا 

عضــوة الــكادر العلاجــي والســجينة السياســية 

الســابقة في تصريــح صحفــي لهــا: »في أعقــاب 

انتشــار فــروس كورونــا في جميــع أنحــاء 

إيــران، يعيــش الســجناء، خاصــة الســجناء 

السياســيين، أوضاعــاً ســيئة للغايــة«.

وأكــدت أن فــروس كورونــا منتــر في أغلــب 

الســجون الإيرانيــة بمــا في ذلــك ســجن ايفــن 

ــة  ــل وأرومي ــت وأردبي ــار وکوهردش وقزلحص

وســنندج،  وكرمنشــاه  وزاهــدان  وقوتشــان 

لكــن لا يتــم تطبيــق إجــراءات العــزل والحجر 

الصحــي والإجــراءات الاحترازيــة أو العلاجيــة. 

وقــد أصبحــت خطورة انتشــار فــروس كورونا 

بــن الســجناء السياســيون الذيــن يعانــون 

للتعذيــب  ويتعرضــون  أكــر  قيــود  مــن 

ــر. ــكل أك ــة بش ــات، مضاعف والضغوط

وأوضحــت عمــراني أنهــا قــد أمضت 8 ســنوات  

مــن عمرهــا في ســجون نظــام خمينــي )بمــا في 

ــجن  ــهد وس ــاد في مش ــل آب ــجن وكي ــك س ذل

ــا لمنظمــة مجاهــدي  ايفــن( بســبب مناصرته

خلــق الإيرانيــة، وبســبب ضيــق المســاحة 

وقلــة النوافــذ والشــبابيك للغــرف المغلقــة 

وعنابــر الســجون، كان يمكــن لأيــة أمــراض 

ــاجين. ــة إلى المس ــال وبسرع بالانتق

السّجون التي انتشر فيها
 الفيروس إيران

فيــا أعــدّ “شــاهين قبــادي” عضــو لجنــة 

الوطنــي  المجلــس  في  الخارجيّــة  الشــؤون 

ــراً حــول  ــة المعارضــة، تقري ــة الإيرانيّ للمقاوم

قــال  إيــران  في  كورونــا  فــروس  انتشــار 

فيــه: “إنّ الســجون تمتلــئ بعــدة أضعــاف 

اســتيعابها وفــق اعــراف مســؤولي النظــام 

بحيــث ينــام عــدد مــن الســجناء في الممــرّات 

وقــرب المرافــق الصحيّة عــى الأرض، الســجناء 

الكمّمــات  إلى  الوصــول  مــن  محرومــون 

ــركّ  ــط تح ــام بأبس ــم النظ ــرات ولم يق والمطه

ــجون.  ــروس في الس ــار الف ــول دون انتش للح

ولا يوجــد في بعــض الســجون مثــل قزلحصــار 

ــل”. ــواد الغس ــون وم ــى الصاب حتّ

وذكــر: “تفيــد التقاريــر الــواردة مــن ســجون 

فــروس كورونــا  انتشــار  للنظــام  مختلفــة 

منهــا  مختلفــة  ســجون  في  فظيــع  بشــكل 

ســجن طهــران الكبــر )فشــافويه( وســجن 

إيفــن وســجن جوهردشــت وســجن كــرج 

ــه  ــجن أرومي ــار وس ــجن قزلحص ــزي وس المرك

ــان”،  ــجن كاش ــواز وس ــيبان بالأه ــجن ش وس

ــن  وتطــرّق إلى كــون ســجينين سياســيين آخري

ــيبان  ــجن ش ــا في س ــروس كورون ــن بف مصاب

ــجن  ــر في الس ــا إلى الحج ــم نقله ــواز ت بالأه

ــيّ  ــداً تف ــا، مؤكّ ــات عنه ــر معلوم ولا تتوف

فــروس كورونــا في ســجون إيــران لاســيما 

“فشــافويه” و”جوهردشــت” و”قزلحصــار” 

و”شــيبان  و”أروميــه”  كــرج”  و”مركــزي 

و”كاشــان”.   بالأهــواز” 

ــم رجــوي رئيســة  ــا حــذّرت الســيدة مري في

المقاومــة  قبــل  مــن  المنتخبــة  الجمهوريّــة 

الإيرانيــة، مــن انتشــار كورونــا في ســجون 

إيــران، ودعــت الأمــن العــام للأمــم المتحــدة 

ومجلــس حقــوق الإنســان والمفوضــة الســاميّة 

الجهــات  مــن  وغيرهــا  الإنســان  لحقــوق 

ــان إلى  ــوق الإنس ــن حق ــة ع ــة المدافع الدولي

الســجناء  حيــاة  لإنقــاذ  العاجــل  التحــرك 

كارثــة  وقــوع  دون  للحيلولــة  وســامتهم 

إنســانيّة كبيرة.وعــرض قبــادي تقريــراً عــن 

ــدي  ــادر “مجاه ــن مص ــة م ــجون الإيرانيّ الس

خلــق الإيرانيــة” مــن داخــل إيــران، التــي 

ــجن  ــا س ــت أبرزه ــاء، وكان ــا الوب ــر فيه انت

طهــران الكبــر، ســجن أروميــة المركزي، ســجن 

ــجن  ــار، س ــزل حص ــجن ق ــزي، س ــرج المرك ك

رجــائي شــهر )کوهردشــت(، ســجن إيفــن، 

ســجن کاشــان، ســجن شــيبان في الأهــواز.

الضغوط تؤتي أكلها
في  الإيرانيــة  المعارضــة  اســتمرار  ومــع 

ــجون،  ــع الس ــن واق ــات ع ــتعراض المعلوم اس

للحقائــق،  الإيرانيــة  الســلطات  خضعــت 

وأجُــرت عــى الاســتجابة للمطالبــات بالإفــراج 

عــن الســجناء، مــع إدراك الســلطات الإيرانيــة 

بأنهــا عاجــزة عــن احتــواء الفــروس في الوقــت 

الراهــن، والــذي لا يــزال مهــدّداً بالمزيــد مــن 

المواطنــن،  صفــوف  في  البشريّــة  الخســائر 

والمصابــن،  الضحايــا  مــن  المزيــد  مُحصيــاً 

وعليــه أعلنــت الســلطات الإيرانيــة، في الثالث 

مــن مــارس، عــى لســان المتحــدث باســم 

ــاعيلي،  ــن إس ــام حس ــة غ ــلطة القضائي الس

بأنهــا أفرجــت، بشــكل مؤقــت، عــن أكــر مــن 

ــروس  ــيّ ف ــن تف ــاً م ــف ســجين، خوف 54 أل

ــا. كورون

لآلاف  الســاح  إنّ  إســاعيلي،  وقــال 

الســجناء بالإفــراج المؤقــت جــاء بعــد التأكّــد 

ــام  ــع قي ــروس، م ــم بالف ــدم إصابته ــن ع م

الســجناء بدفــع كفالــة، وفــق مــا نقــل موقــع 

هيئــة الإذاعــة البريطانيــة، لكــن الســجناء 

ــة،  ــارات أمني ــم باعتب ــط جرائمه ــن ترتب الذي

 5 مــن  أكــر  عقوبتهــم  مــدة  وتتجــاوز 

ســنوات، لــن يشــملهم القــرار، كــا لم يتّضــح 

شروط الإفــراج المؤقــت، أو قيمــة الكفالــة 

ــف  ــتثنائي كش ــراء الاس ــنّ الإج ــة، لك المدفوع

ــران ــرض. إي ــن الم ــية م ــم الخش حج

ــان  ــع إع ــن م ــراني بالتزام ــرار الإي ــاء الق وج

منظمــة الصحــة العالميّــة، بأنّ فــروس كورونا 

المســتجدّ بــات مترسّــخاً في إيران، محــذّرة بأنّ 

قلّــة التجهيــزات الوقائيــة لعــال الرعايــة 

تفــيّ  احتــواء  جهــود  يعقّــد  الصحيــة 

التنفيــذي  المديــر  الفــروس، حيــث صّرح 

منظمــة  في  الصحيّــة  الطــوارئ  لبرنامــج 

الصحــة العالميــة، مايــكل رايــن، بالقــول: 

“إنّ الوضــع ليــس ســهلاً”، وشــدّد رايــن عــى 

ــىّ  ــدان تف أنّ القضــاء عــى الفــروس في بل

فيهــا صعــب إنمــا ليــس مســتحيلاً”، مضيفــاً: 

ــدم  ــن ع ــون م ــن قلق ــاء والممرض “إنّ الأطب

توفّــر الكميــات اللازمــة مــن التجهيــزات 

والإمــدادات وأجهــزة التهويــة والمســاعدة 

عــى التنفــس والأوكســجين”.

لكــنّ الإفــراج عــن تلــك الدفعــة لا يبــدو بأنهّ 

قــد أتى أكلــه، مــع اســتمرار تفــيّ الفــروس 

ــة  ــلطة القضائي ــس الس ــال رئي ــاد، فق في الب

في إيــران إبراهيــم رئيــي في التاســع مــن 

مــارس، إنّــه تــمّ الإفــراج عــن نحــو 70 ألــف 

ســجين بســبب تفــيّ فــروس كورونــا في 

الســجناء  عــن  “الإفــراج  متابعــاً:  البــاد، 

سيســتمر مــا دام لا يمثــل خطــراً عــى الأمــن 

في المجتمــع”، لكــن دون أن يُحــدّد ما إذا كان 

ــادة هــؤلاء الســجناء إلى الســجن. ســيتم إع

وبالرّغــم مــن أنّ انتشــار الوبــاء وتفشّــيه 

ــة في دول  ــالم، وخاص ــاء الع ــف أرج في مختل

متقدمــة كـــ الأوروبيــة منهــا، قــد يكــون 

ــي  ــة الت ــروس بالدرج ــوّة الف ــى ق ــاً ع دلي

التــي  الإجــراءات  مســابقة  مــن  تمكنــه 

ــن  ــه، لك ــبيل ردع ــلطات في س ــا الس تتخذه

تبقــى الســلطات التــي تتميّــز بالشــفافيّة 

مــع شــعوبها،  قريبــة منهــم، وهــو مــا يفتــح 

أكــر في  بينهــا بشــكل  للتعــاون  المجــال 

ســبيل مواجهــة الوبــاء الــذي لا يعــرف انتماءً 

سياســياً أو طائفيــاً أو اإثنيــاً، الأمــر الــذي 

نجحــت فيــه الصــن، بالكشــف الصريــح عــن 

ضحايــا الفــروس، مــا مكنّهــا مــن مكافحتــه 

عليــه،  والانتصــار  نظيرهــا  قــلّ  بشــجاعة 

ــكار والخــداع إلا الفــروس  ــا لم يُفــد الإن في

في التمــدّد عــى حســاب البشريّــة، لــدى 

الســلطات التــي لا تــرى نفســها متمتّعــةً 

مــن  حتــى  وتخــى  الكافيــة،  بالشرعيّــة 

فــروس عــى ســلطاتها وكراســيها، كالحــال في 

طهــران.

اصيب نائب وزير الصحة الايراني إيراج حريرجي بالفيروس بعد نفيه الأرقام حول ضحايا كورونا 
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إعداد ومتابعة: آية الحلبي

ســوريا هــي المحافظــة الإيرانيــة رقــم 35 عبــارة  	

ــم أن  ــع العل ــب” م ــدي طائ ــراني “مه ــؤول إي ــا مس أطلقه

عــدد المحافظــات ضمــن جغرافيــة مــا تســمى بإيــران 

ــداً  ــان تمهي ــذا الإع ــأتي ه ــة، وي ــاوز الـــ31 محافظ لا تتج

ــات  ــن كمحافظ ــان والبحري ــوريا ولبن ــراق وس ــول الع لدخ

إيرانيــة حتــى يكتمــل الرقــم المعلــن مــن قبلــه.

ويعتقــد البعــض أن هــذا الحلــم الإيــراني جــاء نتيجــة 

ــوضى  ــران الف ــتغلت إي ــث اس ــربي حي ــع الع ــورات الربي ث

هــذا  أن  إلا  الســوري  المجتمــع  في  بالتغلغــل  وبــدأت 

الاعتقــاد خاطــئ برمتــه فقــد بــدأت إيــران بمحاولــة بســط 

نفوذهــا بأشــكال عــدة منهــا افتتــاح جمعيــات ذات طابــع 

ــورية ــاء س ــة في أنح ــداف مختلف ــيعي وأه ش

الجمعيات الشيعية
 قبل انطلاق الثورة السورية:

• جمعيــة المرتــى: نشــأت عــام 1981 عــى يــد “جميــل 

الأســد” )عــم رئيــس النظــام الســوري( حيــث كانــت تحمــل 

واجهــة اجتماعيــة ومهــام طائفيــة, وتعتــر هــذه الجمعيــة 

“سرايــا  العســكري  للجنــاح  الدينــي  الرديــف  بمنزلــة 

الدفــاع” التــي قادهــا في الثمانيــات “رفعــت الأســد” وقــد 

روجــت الجمعيــة لفكــرة أن البــدو والمزارعــن في الجزيــرة 

ــاً,  ــة علني ــذه الجمعي ــاط ه ــل وكان نش ــيعة الأص ــم ش ه

ــد”  ــل الأس ــابق “جمي ــام الس ــقيق رأس النظ ــام ش ــد أق وق

ــيعة وفي  ــالي الش ــم م ــي بدع ــران وحظ ــع طه ــات م علاق

هــذا الســياق تــم افتتــاح 76 حســينية في مدينتــي اللاذقيــة 

وطرطــوس فقــط.

ــوف”  ــي محل ــأها “رام ــة: أنش ــتان الخيري ــة البس • جمعي

عــام 1999م في منطقــة ريــف اللاذقيــة تحــت غطــاء 

مســاعدة الفقــراء الســوريين إلا أنهــا اكتفــت بتقديــم 

ــا  ــاً له ــت فرع ــة، وافتتح ــة العلوي ــاء الطائف ــاعدة لأبن المس

في منطقــة المــزة سرعــان ماتحولــت هــذه الجمعيــة لاحقــاً 

إلى مركــز للتشــييع وتطويــع الشــبيحة للمشــاركة في قمــع 

ــة حاجــات النــاس  ــتغلت هــذه الجمعي ــرات واس المظاه

ــانياً. ــاً وإنس إغاثي

• حــزب اللــه الشــيعي اللبنــاني: أنشــئ عــام 1982 في لبنــان 

ــات  ــن المؤسس ــة م ــة ديني ــكرية أمني ــة عس ــر حرك ويعت

الايرانيــة في لبنــان وهنــاك عــرات الخطابــات للأمــن 

العــام لحــزب اللــه “حســن نــر اللــه” يعــرف مــن خلالهــا 

ــمح  ــد س ــه، وق ــة الفقي ــش ولاي ــر في جي ــدي صغ ــه جن أن

نظــام الأســد للمفكــر الدينــي التابــع للحــزب “محمــد 

حســن فضــل اللــه” بإلقــاء دروس دينيــة جنــوب دمشــق 

ــة الشــيعية. وفي مراســم تشــييع  أســبوعياً لترســيخ المرجعي

رأس النظــام الســابق “حافــظ الأســد” قــدّم “حســن نــر 

اللــه” اســتعراضاً عســكرياً مــن نخبــة مقاتــي الحــزب 

ــد ولاء شــيعة  ــاً رســالة تفي ــم الأســود الرســمي مقدم بزيه

لبنــان لبشــار الأســد وهــذا ماحصــل فعــاً عقــب انطــاق 

ــام 2011. ــورية ع ــورة الس الث

التشييع بعد انطلاق الثورة السورية:
قــام رأس النظــام الســوري “بشــار الأســد” عــام 2014 

ــالي  ــم الع ــوزارة التعلي ــق ب ــاسي يتعل ــوم رئ ــدار مرس بإص

ــدارس  ــيعي في الم ــب الش ــم المذه ــاح بتعلي ــي بالس يق

ــة  ــيعية عام ــة ش ــاح أول مدرس ــم افتت ــث ت ــورية. حي الس

عــام 2014 باســم “مدرســة الرســول الأعظــم” قــرب مدينــة 

ــورية . ــة الس جبل

وقــد ســبق افتتــاح هــذه المدرســة إنشــاء 40 مدرســة 

شــيعية أصغــر منهــا في دمشــق وخاصــة في شــارع الحمــرا 

الطائفــة  الســوري  النظــام  منــح  وقــد  وبــاب مصــى، 

ــة  ــات الشرعي ــورة عــرات الثانوي ــام الث ــد قي الشــيعية بع

ــدارس  ــن أشــهر هــذه الم ــاف وم ــوزارة الأوق ــع ل ــي تتب الت

“المدرســة المحســنية ” في دمشــق.

أســاليب إيــران في التغلغــل الشــيعي: لاشــك أن تغيــر 

ــث  ــر الســهل حي ــس بالأم ــا لي ــاء شــخص م قناعــات وانت

يحتــاج اقنــاع شــخص مــا بفكــرة جديــدة الكثــر مــن 

ــخص،  ــب ود الش ــاع وكس ــل والاقن ــم الدلائ ــد وتقدي الجه

وهــذا ماعملــت عليــه إيــران حيــث اتبعــت أســاليب 

متنوعــة مــن زوايــا مختلفــة لمــد نفوذهــا الشــيعي وخاصــة 

بعــد عــام 2012 حيــث لم تــدع جانبــاً إلا حاولــت اســتغلاله 

ــرق. ــتى الط بش

الوسائل المتاحة ومنها:
• الجانــب الشــعبي: حيــث قامــت بعقــد صــات وعلاقــات 

مــع رؤوســاء العشــائر إضافــة إلى العوائــل الغنيــة وتبــادل 

ممــن  والأمــوال  العطايــا  المجانيــة ومنحهــم  الزيــارات 

يتشــيّع منهــم كــا حصــل مــن خــال تواصلهــم مــع زعــاء 

عشــرة “البقــارة” في ديــر الــزور, كــا لم يغفلــوا عــن 

إقامــة المهرجانــات الخطابيــة في مناســباتهم كيــوم عاشــوراء 

وغيرهــا وقيامهــم بدعــوة العامــة مــن الرجــال والنســاء.

الأمــوال  بتوزيــع  يقومــون  حيــث  المــادي:  الجانــب   •

ــن  ــا لم ــذل الهداي ــن وب ــراء والمحتاج ــى الفق ــروض ع والق

ــل في  ــة الحســنة وعــدم انتظــار المقاب يتشــيّع وإظهــار الني

ــك. ــبيل ذل س

ــن  ــيعة الذي ــاة الش ــل دع ــث يعم ــافي: حي ــب الثق • الجان

جندتهــم إيــران في ســورية عــى إقامــة معــارض تضــم 

كتــب دينيــة، وقــد أقيمــت هــذه المعــارض في ســاحة 

ــدوات التــي  المرجــة وغيرهــا, ولم يغفــل الدعــاة إقامــة الن

يحضرهــا الطــاب في الجامعــات، أو المراكــز الثقافيــة التــي 

تســتقطب شريحــة كبــرة مــن مثقفــي الشــعب الســوري 

ــة.  ــن والممانع ــد الدي ــت بن ــم تح ــيل أدمغته ــوم بغس وتق

ــث  ــة حي ــال الحديث ــائل الاتص ــيعة وس ــاة الش ــع دع وتاب

قامــوا بعــرض برامجهــم الخاصــة عــى قنــوات النظــام 

الســوري وافتتــاح قنــوات أطفــال للتشــييع وقامــوا بتوزيــع 

أقــراص للحاســوب تحــوي كتــب الشــيعة بأســعار رمزيــة, 

الإيرانيــة  الجامعــات  في  للدراســة  تســهيلات  وقدمــوا 

بمختلــف التخصصــات.

• الجانــب الدينــي: كبنــاء الحســينيات قــي دمشــق ودرعــا 

ــل  ــتغلالها في التغلغ ــة واس ــبات الديني ــاركة في المناس والمش

ــا  ــم الهداي ــوى وتقدي ــع الحل ــورية كتوزي ــل الأسر الس داخ

ويقــوم دعــاة الشــيعة بترويــج زواج المتعــة المحلــل في 

ــن. ــن الشــباب والمراهق ــة ب ــم وخاص مذهبه

الشــيعة  وجــود  بــات  حيــث  الديموغــرافي:  الجانــب   •

ــة  ــق وخاص ــاً في دمش ــراً اعتيادي ــن أم ــن والعراقي الإيراني

ــث تشــهد ســورية توطــن الشــيعة  ــب حي في الســيدة زين

ــا  ــي ســيطر عليه ــن في المناطــق الت ــكان الســكان الأصلي م

ــوار. ــات ودول الج ــا إلى المخي ــر أهله ــد تهج ــام بع النظ

المشــافي  رداء  إيــران  ارتــدت  الصحــي:  الجانــب   •

ــار التعاطــف مــع الشــعب الســوري  والمســتوصفات لإظه

مثــل مشــفى “المشــفى الخــري في حلــب” ومــن الملاحــظ 

أن هــذه المشــافي تقــدم خدمــات طبيــة ومعونــات لعنــاصر 

النظــام وكتائــب البعــث وميليشــات الدفــاع الوطنــي.

ــر  ــطين وتحري ــة فلس ــتغلال قضي ــي: اس ــب الاعلام • الجان

ــب  ــوف المذه ــة إلى صف ــن العام ــد م ــم المزي ــدس لض الق

ــطينية  ــات الفلس ــاة في المخي ــط الدع ــد نش ــيعي وق الش

ــطينية. ــة الفلس ــع القضي ــاس م ــف الن ــتغلين تعاط مس

• الجانــب الرســمي: مــن خــال عقــد عــرات الاتفاقيــات 

مــع النظــام الســوري في كافــة المجــالات والســاح بدخــول 

عــرات الألــوف مــن الإيرانيــن رســمياً بغــرض الحــج 

والســياحة وقــام النظــام بمنــح الجنســية لمئــات الشــيعة في 

حــن يتغــاضى عــن منحهــا للمواطنــن الأكــراد منــذ عــرات 

الســنين.

كشافة الولاية.. الحركة الأخطر:
والمراهقــن  الأطفــال  تســتهدف  لأنهــا  الأخطــر  تعتــر 

ــائل  ــى وس ــات ع ــات وفيديوه ــق صفح ــوريين وتطل الس

ــانية  ــة والإنس ــا الخيري ــر أعماله ــي تن ــل الاجتماع التواص

ــزء  ــي ج ــوا”. وه ــة “وأطيع ــافة كلم ــعار الكش ــل ش ويحم

خطــر تهــدف للســيطرة عــى النشــئ الســوري وتجنيدهــم 

ــس  ــران نف ــع إي ــث تتب ــش، حي ــال داع ــى أطف ــى خط ع

ــة”. ــافة الولاي ــمى “كش ــت مس ــلوب تح الأس

ــن  ــراني “حس ــوري الإي ــرس الث ــرال في الح ــام الج ــد ق وق

ــم  ــورية وتض ــاف في س ــز الكش ــيس مراك ــاطري” بتأس الش

هــذه الكشــافة فرقــاً عديــدة منهــا كشــافة الأمــام المهــدي. 

وقــد بــدأت إيــران بالتركيــز عــى الأطفــال مــن خــال 

هــذه الكشــافات والتــي تعتــر مــن أهــم المنظــات 

القيــام  بتشــييع فئــة الأطفــال وحثهــم عــى  المهتمــة 

بنشــاطات التــي تخــص المذهــب الشــيعي قــرب الأضرحــة 

والحســينيات، وتقــوم بغــرس مفاهيــم أهمهــا اعتبــار 

الوطــن هــو الكشــافة والرئيــس هــو “الخامنئــي”، ووضــع 

ــد  ــارات تمج ــر عب ــم ون ــى صدوره ــة ع ــام الإيراني الأع

الثــورة الاســامية في إيــران.

هــذه الكشــافة تمــوّل مــن قبــل المستشــارية الثقاقيــة 

ــا  ــراً له ــزة مق ــن الم ــذ م ــي تتخ ــق والت ــة في دمش الإيراني

ــل  ــن مث ــة للعل ــوم هــذه الكشــافة بنشــاطات ظاهري وتق

المعــارض والرحــات والمشــاركة في مســرات داعمــة للنظــام 

الجمعيــة لا تهــدف  المؤكــد أن هــذه  الســوري. ومــن 

للترفيــه عــن الطفــل الســوري ومســاعدته إنمــا تهــدف إلى 

تجنيــد وتعبئــة الأطفــال وملــئ عقولهــم بالفكــر الخمينــي، 

ــات  ــبه التدريب ــكرية تش ــات عس ــم تدريب ــوم بتدريبه وتق

ــع  ــد المجم ــد أع ــكرات وق ــد في المعس ــا الجن ــي يتلقاه الت

لذلــك مراكــز تدريــب خاصــة بالقفــز والزحــف والتدريبات 

ــوريين  ــال الس ــدة للأطف ــور عدي ــر ص ــام بن ــية وق القاس

ــرات. ــالات ومس ــدة احتف ــكري في ع ــزي العس بال

وضمــن هــذه المســاعي قامــت إيــران بافتتــاح فــرع أخــر 

لهــذه الكشــافة في مدينــة ديرالــزور في العــام المــاضي 2019 

وضــم مركــز ديــر الــزور نشــاطات ثقافيــة فنيــة.. تعليميــة، 

إضافــة إلى دار لحفــظ القــرآن وتقــوم برعايــة هــذا المركــز 

“اللجنــة الشــعبية للصداقــة الســورية الإيرانيــة”.

ــد عــن المــد الصفــوي  ــاء بعي ــد مــن الإشــارة أن البق ولاب

ــر مــن  ــدى الكث ــراني يعتمــد عــى الوعــي المتبقــي ل الإي

أبنــاء الشــعب الســوري, الذيــن دفعــوا الغــالي والرخيــص 

في ســبيل إفشــال مخططــات إيــران وإســقاط نظــام 

ولايــة الفقيــه في ســورية وقطــع حلــم مايســمى بالهــال 

ــيعي. الش

اعلام حزب الله وسط العاصمة السورية

حلم إيران الشيعي المتجدد
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تقارير

في سوريا، ليبيا وتركيا: الضعضعة تنخر جسد تنظيم الإخوان المسلمين!
أكّــد النظــام الســوري، في الثــاني مــن مــارس،  	

ــركي عــى  ــازم عــى التصــدي بحــزم للعــداون ال ــه ع إنّ

أراضي ســوريا، وذلــك غــداة إعــان أنقــرة بــدء عمليــة 

عســكرية واســعة النطــاق في إدلــب حيــث نــرت 

قواتهــا وقدمــت الدعــم لمليشــيات مســلحة، وقــال 

ــة  ــن التابع ــة والمغترب ــمي في وزارة الخارجي ــدر رس مص

للنظــام الســورري: “إنّ دمشــق تؤكّــد العــزم والتصميــم 

عــى التصــدّي للعــدوان الــركي الســافر بــكلّ حــزم 

ــى  ــاً ع ــة حفاظ ــات التركي ــة التدخ ــدّاً لكاف ــع ح ووض

الســورية”.  الأراضي  ســامة ووحــدة 

ــت  ــة أبرم ــال اتفاقيّ ــن خ ــوري م ــام الس ــن النظ وتمكّ

بــن الجانبــن الــروسي والــركي في الخامــس مــن مــارس، 

مــن تحديــد خــط اشــتباك جديــد، تمثّــل في النقــاط 

التــي وصلــت لهــا قــوات النظــام، والتــي شــكّلت عمليــاً 

نصــف مســاحة إدلــب، أي نصــف المســاحة التــي كانــت 

ــاً. ــد المليشــيات المدعومــة تركي بي

ــارة  ــر خس ــب في تصوي ــراف ترغ ــض الأط ــم إنّ بع ورغ

تلــك المســاحة لصالــح النظــام الســوري عــى أنهــا 

خســارة للحــراك الشــعبي الســوري الــذي انطلــق العــام 

2011، لكــنّ الأخــر انحــرف وفــق كثــر مــن الســوريين 

عــن مســاره الــذي كان يريــدون منــه أن يحــرّر بلادهــم 

مــن ســطوة نظــام مســتبدّ، فــإذ بهــا الأطــراف الأقليميــة 

ــات  ــن الس ــم م ــردت حراكه ــد ج ــرة وق ــداً أنق وتحدي

ــات وأعــام  ــي أهــداف ورواي ــة، مــن خــال تبن الوطني

ــه  ــدة. وعلي ــة للقاع ــرى تابع ــية أو أخ ــة أو داعش تركي

ــأنّ الخســارة في إدلــب حقيقــةً  ــاً القــول ب لم يعــد ممكن

ــم في  ــد له ــه لم يع ــار إنّ ــى اعتب ــوريين، ع ــن للس لم تك

ــارك إلى  ــوّلِ المع ــة، وتح ــم أي حصّ ــى أرضه ــراع ع ال

ــة أولى. ــركي روسي بدرج ــح ت ــوذ ومصال صراع نف

إدلــب،  إلى  الأتــراك  الجنــود  آلاف  إدخــال  والدليــل 

إضافــة إلى التعامــل الفــجّ للمحللــن السياســيين الأتــراك 

مــع قــادة مــا يســمون بـــ “الجيــش الوطنــي الســوري”، 

ومنهــا إهانــة “بكــر أتاجــان” لـــ “أســعد الزعبــي” عــى 

شاشــة إحــدى القنــوات الســورية المعارضــة، ومــن ثــم 

إهانــة “أتاجــان” لمذيــع القنــاة ذاتهــا في حلقــة لاحقــة، 

والتــي أثبتــت دون مواربــة، عقليــة الأتــراك في التعامــل 

مــع المعارضــن الســوريين عــى أنهّــم أضحــوا أدوات 

ــة  ــتغلّين بطبيع ــم، مس ــال بلاده ــتخدمونها في احت يس

ــر  ــنوات لتمري ــعة س ــذ تس ــتمر من ــراع المس ــال ال الح

أجنداتهــم التوســعية عــى حســاب التطلّعــات المشروعــة 

ــه. ــد يحتضــن جميــع أبنائ للســوريين نحــو بل

الحال في ليبيا وسوريا واحدة
إذ  ليبيــا،  الواقــع في  عــى  ســوريا  الحــال في  ويمتــدّ 

ــتمرة،  ــات مس ــركي ضرب ــعي ال ــروع التوس ــى الم يتلقّ

الداخــل  إلى  الإنكفــاء  عــى  إضعافــه ودفعــه  بغيــة 

ــاج  ــه مــن مشــكلات تحت ــا يعاني ــاني م ــذي يع ــركي ال ال

التوسّــع عــى شــعوب  إلى  التوجّــه  بــدل  الحــلّ  إلى 

المنطقــة، باســتغلال الأوضــاع المضطربــة فيهــا، عــر 

ــة  تمويــل وتســليح جماعــات تحمــل الجنســيات الوطني

الســورية والليبيــة، لكــنّ ولاءهــا أقــرب إلى أنقــرة مــن 

دمشــق وطرابلــس كحاضنتــن لــكل الســوريين والليبيــن. 

وفي الســياق، يواصــل الجيــش الوطنــي الليبــي الإعــان 

للمليشــيات  الضربــات  توجيهــه  حــول  الآخــر  تلــوَ 

ــش  ــن الجي ــد أعل ــذا وق ــب تركيا،ه ــن جان ــة م المدعوم

الليبــي ســيطرة قواتــه عــى منطقــة العزيزيــة الواقعــة 

جنــوب العاصمــة طرابلــس بشــكل كامــل، وذلــك بعــد 

اشــتباكات عنيفــة مــع المليشــيات المســلّحة التابعــة 

لميليشــيا الوفــاق، عقــب أن انهــارت الهدنــة بشــكل 

رســمي، بعدمــا تجــدّدت الاشــتباكات العنيفــة بــن 

الجيــش الليبــي وقــوات الوفــاق، في أغلــب محــاور 

الثقيلــة  الأســلحة  باســتخدام  طرابلــس،  العاصمــة 

والصواريــخ.

فيــا حــذّر المبعــوث الــدولي إلى ليبيــا، غســان ســامة، 

في مؤتمــر صحــافي، مــن تداعيــات انهيــار الهدنــة في ليبيــا، 

ــا إلى  ــراع في ليبي ــول ال ــن تح ــيته م ــن خش ــا ع معرب

حــرب إقليميــة مــع تدخــل أطــراف خارجيــة، وأكــد إنـّـه 

لا يمكــن لمســارات التفــاوض الاســتمرار تحــت القصــف، 

ــر/ ــة في 12 يناي ــة الموقع ــرام الهدن ــن اح ــد م ــا لا ب ك

كانــون الثــاني، مــع تواصــل المفاوضــات عــى المســارات 

ــة: الاقتصــادي والســياسي والعســكري. الثلاث

الإخوان ينقلون مسلحيهم
 بين سوريا وليبيا

ــا  ــم ب ــد، وقائ ــوانّي واح ــروع الإخ ــار إنّ الم ــى اعتب وع

شــك عــى رفــد مــروع تركيــا الســاعي لاحيــاء العثمانيــة 

مــن جديــد، ولــو عــى أنقــاض الشــعوب والكيانــات 

السياســية القائمــة في المنطقــة، فــا يــرى تنظيــم الإخــوان 

المســلمين مــن ضرر في رفــد جبهاتــه في ليبيــا بمســلحين مــن 

ســوريا عندمــا يضيــق الخنــاق عليهــم هنــاك، أو العكــس، 

ــا  ــان له ــن، وح ــا في الجبهت ــاق عليه ــاق الخن ــا وإن ض أم

وقــت الاختيــار في إحداهــا مــن أجــل إنقــاذ الثانيــة، 

فيبــدو إنّ الــركي قــد أمــر أدواتــه في ســوريا بالتوجّــه إلى 

ــن نصــف  ــازل ع ــب التن ــا، خاصــة عق ــال فيه ــا والقت ليبي

ــب مؤخــراً. إدل

ــش  ــة للجي ــادة العام ــم القي ــق باس ــن الناط ــه، أعل وعلي

الوطنــي الليبــي، اللــواء أحمــد المســاري، في بدايــة مارس، 

عــن رصــد مكالمــات للمرتزقــة الســوريين الذيــن جنّدتهــم 

تركيــا في ليبيــا، تفيــد بمقتــل 35 مســلّحاً في صفوفهــم، 

ــع التواصــل  ــة عــى موق ــال المســاري، في تدوين ــث ق حي

ــقوط 35  ــدت س ــات أك ــبوك، إنّ المكالم ــي- فيس الاجتماع

مســلّحاً ســورياً مــن “لــواء ســلطان مــراد” في محــور صــاح 

ــك  ــراً إلى أنّ ذل ــس، مش ــة طرابل ــة الليبي ــن بالعاصم الدي

ــة.  ــزام الجيــش الليبــي بالهدن ــأتي رغــم الت ي

في تركيا، بلغ السيل الزُبى
أمــا في تركيــا، فيبــدو إنّ السياســات التركيّــة الداخليّــة 

ــة قــد بــدأت تنخــر في جســد الأتــراك أنفســهم،  والخارجيّ

حتــى ضاقــوا ذرعــاً بمــا آلــت إليــه أحوالهــم، في ظــلّ فقدان 

اللــرة التركيّــة الكثــر مــن قيمتهــا مقارنــة مــع مــا ســبقها 

قبــل ســنوات قليلــة، إلى جانــب إغــراق تركيــا في مشــكلات 

مــع محيطهــا الأقليمــي في الجنــوب والغــرب وحــوض 

المتوســط، لتصــل الانشــقاقات إلى صفــوف حــزب العدالــة 

والتنميــة، وتتشــكّل أحــزاب منافســه لــه مــن رحمــه، 

ــا  ــارس، عندم ــن م ــر م ــاني ع ــا في الث ــي كان آخره والت

أعلــن عــي باباجــان نائــب رئيــس الــوزراء الــركي الســابق، 

“الــدواء”  اختصــاره  جديــد  ســياسي  لحــزب  تأسيســه 

ــدم”. ــة والتق ــزب “الديمقراطي ــمه ح واس

وطالــب باباجــان أثنــاء حفــل كبــر في العاصمــة إلى تبنّــي 

نهــج جديــد للاقتصــاد والحقــوق والديمقراطيــة، كــا 

ــة،  ــن في السياس ــتغلال الدي ــف اس ــى ضرورة وق ــد ع أكّ

وذكــر باباجــان: “لقــد حــان وقــت الديمقراطيــة والتقــدم 

البــاد،  في تركيــا”، في إشــارة إلى تراجــع الحريــات في 

ــة إلى  ــات حقوقي ــا منظ ــادات توجهه ــة انتق ــع هيمن م

ــرأي  ــة ال ــق بحري ــا يتعل ــة في ــة المتبع ــة الحكوم سياس

والتعبــر، واعتقــال الصحافيــن، ومــن المتوقــع أن يكــون 

لتأســيس باباجــان حزبــه تأثــراً عــى الواقــع الســياسي في 

تركيــا، لكــون الاقتصــاد الــركي قــد شــهد ازدهــاراً عندمــا 

ــول  ــة وص ــع بداي ــاد م ــولّ وزارة الاقتص ــان يت كان باباج

حــزب العدالــة والتنميــة إلى الســلطة لأول مــرة، وعقــب 

ذلــك عمــل باباجــان عامــن وزيــراً للخارجيــة، وكان نائبــاً 

ــن  ــن 2009 و2015، وم ــا ب ــرة م ــوزراء في الف ــس ال لرئي

ثــم اســتقال مــن حــزب العدالــة والتنميــة، في يوليــو 

2019، بســبب مــا وصفهــا بـ”الخلافــات العميقــة” بشــأن 

السياســة. 

وبتكــرار سريــع لشريــط الأحــداث في مــارس، ورصــد 

ــا  ــع التــي حصلــت في كل مــن ســوريا وليبي بســيط للوقائ

وتركيــا، ســيمكن الإشــارة إلى مــدى الخيبــة والإحبــاط التــي 

خلقتهــا السياســات التركيــة في محيطهــا الإقليمــي، والداخل 

الــركي، والتــي لم يجنــي مــن تبعاتها الأتــراك ســوى الخراب 

ــد يكــون الداخــل  ــا ق ــا، وهــو م وخاصــة في ســوريا وليبي

الــركي نفســه في منــأى عنــه مســتقبلاً، لــو كان تمسّــك 

تنظيــم الإخــوان الــركي )ممثــاً بحــزب العدالــة والتنميــة( 

بالســلطة في أنقــرة، بنفــس درجــة ســعي تنظيــم الإخــوان 

ــي للســلطة في دمشــق  ــه الســوري والليب المســلمين بفرعي

وطرابلــس، وهــو مــا ســتجيب عنــه قادمــات الأيــام، 

عندمــا يحــن الوقــت لصناديــق الاقــراع بــأن تقلــب الدفّــة 

ــة. ــح المعارضــة التركي لصال

أردوغان مع مجموعة من الجنود الأتراك
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تقارير

الإخوان المسلمون في ليبيا.. أحلام السلطة على جماجم الليبيين
ــباط في  ــورة 17 فبراير/ش ــت ث كان 	

ليبيــا نقطــة تحــول كبــرة في تاريــخ ليبيــا بعــد 

أن ســاد حكــم الفــرد عــر  اســتيلاء )العقيــد( 

معمــر القــذافي الــذي انقلــب عــى ملــك البــاد 

محمــد الســنوسي عــام 1969 واســتلم مقاليــد 

الحكــم، هــذه الثــورة التــي خــرج فيهــا أبنــاء 

دولي  تحالــف  وســاندهم  الليبــي  الشــعب 

القــذافي.  بالديكتاتــور  للإطاحــة 

ــن  ــلة م ــن سلس ــة ضم ــورة الليبي ــدأت الث ب

اســتطاع  الــذي  العــربي  الربيــع  ثــورات 

المســلمين  الإخــوان  تنظيــم  -كالعــادة- 

اســتثمارها بالشــكل الأمثــل كــون تنظيــم 

العالمــي  التنظيــم  الإخــوان في ليبيــا يتبــع 

ــه  ــي هدف ــم سري داخ ــى بتنظي ــذي يحظ ال

ــلطة  ــول للس ــدول للوص ــتقرار ال ــة اس زعزع

بحســب أفــكار ومنهــج مؤسســه حســن البنــا 

في مــر، حيــث يجــد في كل مــرة مــن يدعمــه 

بالمــال في حلــم الوصــول للســلطة مــن أجــل 

أســلمة البــاد كمــروع فكــري لا يتخــى 

ــه. عن

ــتغلال  ــوان اس ــم الإخ ــتطاع تنظي ــا اس في ليبي

الرابــط الدينــي كــون أكثريــة الشــعب الليبــي 

مســلم ومتديــن وهــم يطرحــون أنفســهم 

ــاء  ــة ولبن ــامية إصلاحي ــة إس ــم حرك ــى أنه ع

ــل عــن مفهــوم )الحــل  مجتمــع معــافى لا بدي

هــو الإســام(، حيــث عمــل التنظيــم ومــرّ 

بتضاريــس الحيــاة السياســية في ليبيــا بــن 

الخمســينيات  بدايــة  في  الأمــري  الدعــم 

الســبعينيات  بدايــة  في  القــذافي  وملاحقــة 

ــبي  ــزاب وكل منتس ــل الأح ــم عم ــد تجري بع

ــذي  ــري ال ــل ال ــم للعم ــات وانتقاله الجماع

يتقنونــه بشــكل فعّــال كــا في كل الــدول التــي 

ــا. ــم فيه ــد أرعه ــون م يحاول

اســتطاع تنظيــم الإخــوان مــن الســيطرة عــى 

ــر  ــاشرة ع ــر مب ــكل غ ــا بش ــلطة في ليبي الس

عبــد  مصطفــى  الانتقــالي  المجلــس  رئيــس 

ــم  ــم ورؤاه ــذ أفكاره ــذي كان ينفّ ــل ال الجلي

إلى أن تــم تشــكيل المؤتمــر الوطنــي العــام 

والــذي جــاء بديــل عــن المجلــس الانتقــالي 

حيــث حصــل حــزب العدالــة والبنــاء في المركــز 

الثــاني ب 34 معقــد وهــو الواجهــة السياســية 

ــا. ــوان في ليبي ــم الاخ لتنظي

بدايات الإخوان المسلمين
 في ليبيا

ــن  ــرن العشري ــن الق ــات م ــة الأربعيني في نهاي

للإخــوان  منتمــن  أشــخاص  ثلاثــة  لجــأ 

ــال  ــة اغتي ــن متهمــن بمحاول المســلمين المصري

محمــود فهمــي النقــراشي وزيــر داخليــة مــر 

ــر  ــد الأم ــوء عن ــن اللج ــا طالب ــذاك إلى ليبي آن

إدريــس أمــر برقــة فآواهــم ورفــض تســليمهم 

تلاحــق  كانــت  التــي  المصريــة  للحكومــة 

ــؤلاء  ــذاك، وه ــر آن ــلمين في م ــوان المس الإخ

الهاربــن إلى ليبيــا هــم رجــل ديــن يدُعــى عــز 

الديــن إبراهيــم يصحبــه اثنــن مــن  أصدقائــه 

ســعادة،  وجــال  شربينــي  محمــود  وهــا 

كان الأمــر إدريــس -وقتهــا- متعاطفــاً معهــم، 

ومــن خلالــه وفــر لهــم النظــام الملــي المنــاخ 

الــازم لنــر أفكارهــم وأطروحاتهم السياســية، 

رافضــاً تســليمهم للســلطات المصريــة، وقد بدأ 

ــام  ــوا القي ــث تول ــة حي ــام الجماع ــة بمه الثلاث

ــد مــن المســاجد في  ــة الجمعــة في العدي بخطب

المواقــع المهمــة مــن المدينــة بنغــازي، وتمكنــوا 

مــن تأســيس “هيئــة الدعــوة الإســامية ” 

ــذي كان  ــا ال بتســهيل مــن عمــر باشــا الكيخي

ــس. ــر إدري ــوان الأم ــاً لدي رئيس

ــة  ــر الخاصي ــل ناظ ــام 1954 اغتي ــنة ع وفي س

الملكيــة مــن قبــل أحــد رجــالات الإخــوان 

الجماعــة  بمنــع  قــراراً  الملــك  فأصــدر 

وملاحقتهــم وبعــد انقــاب 1969 الــذي نفــذه 

الإخــوان  رجــالات  بعــض  اســتلم  القــذافي 

ــوا للعمــل  ــث انتقل وزارات إلى عــام 1973 حي

ــزبي  ــل الح ــذافي العم ــاء الق ــد إلغ ــري بع ال

وتخويــن كل مــن يعمــل تحــت مظلــة أي 

المســلمون الإخــوان  حــزب. 

استغلال ثورة 17 فبراير..
والاستيلاء على السلطة

بعــد الإطاحــة بنظــام القــذافي في عــام 2011 

ــم  ــيس وجوده ــادة تأس ــوان لإع ــارع الإخ س

ــا. وفي آذار/مــارس 2012 شــكل عضــو  في ليبي

جماعــة الإخــوان المســلمين محمــد صــوان 

ــاء وهــو حــزب ســياسي  ــة والبن حــزب العدال

ــة  ــامية الليبي ــة الإس ــة الخلاف ــعى إلى إقام س

ــة  ــرار حــزب الحري ــى غ ــه ع ــل إن ــي قي والت

والعدالــة الــذي انبثــق عــن جماعــة الإخــوان 

المســلمين في مــر. وبعــد ثلاثــة أشــهر احتــل 

ــاني في أول  ــز الث ــاء المرك ــة والبن ــزب العدال ح

انتخابــات برلمانيــة ليبيــة، إذ حصــل عــى 34 

ــو 2012. ــد في يولي ــل 200 مقع ــن أص م

وبعــد دخــول حــزب العدالــة والبنــاء إلى 

البرلمــان شــكّل تحالفــات اســراتيجية مــع 

أصحــاب مقاعــد مســتقلين لزيــادة نفوذهــم 

الســياسي عــى التحالــف الوطنــي العلــاني في 

ــة،  ــوى الوطني ــف الق ــروف بتحال ــاد المع الب

الإخــواني  الحــزب  نمــا  مــا  حيــث سرعــان 

ليصبــح الكتلــة الأكــر نفــوذاً في البرلمــان، 

ــة  ــزب العدال ــن ح ــو 2013 تمك ــول ماي وبحل

ــون  ــق قان ــاً في تطبي ــن المــي قدم ــاء م والبن

المســؤولين  منــع  الــذي  الســياسي  العــزل 

في عهــد القــذافي مــن المشــاركة في النظــام 

الســياسي الليبــي عــى مــدى الســنوات العــر 

القادمــة.

وبعــد ظهــور التمايــزات السياســية لقــوى 

مــا بعــد الثــورة ممثلــة في “المؤتمــر الوطنــي” 

وبدايــة الحــرب الأهليــة، أصبــح مــن الواضــح 

أنّ النشــاط العســكري للإخــوان يمثلــه “لــواء 

الــدروع” إضافــة إلى توافقــات مــع الجماعــة 

المقاتلــة، وإن كانــت الأخــرة قــد اعتراهــا 

الضعــف ويمكــن القــول بصفــة عامــة إنّ روح 

ثــورة فبرايــر تراجعــت إلى حــد كبــر، وهــو مــا 

جعــل خالــد المــري؛ أحــد قيــادات الجماعــة 

يصــف مــا حصــل في فبرايــر بـــ “عمــل الأطفال 

المغــرر بهــم” وهــو مــا يعنــي اســتيعاب 

وتراجــع  والإقليميــة  الشــعبية  التغــرات 

المــزاج المؤيــد للانتفاضــة المســلحة، وهــذا مــا 

عــرّت عنــه الوثيقــة التــي أصدرتهــا الجماعــة 

ــزة. قبــل فــرة وجي

وفي ســبتمبر 2014 ســيطر تحالــف فجــر ليبيــا 

وأنشــأ  طرابلــس،  الليبيــة  العاصمــة  عــى 

المؤتمــر الوطنــي العــام هيئــة حكوميــة خاصة 

بهــا هــي حكومة الإنقــاذ الوطنــي. وفي الوقت 

نفســه انتقــل البرلمــان الســابق في طرابلــس إلى 

طــرق. وأنشــأ الحكومــة الليبيــة المعــرف بهــا 

ــس  ــف مجل ــث كل ــو 2014، حي ــاً في ماي دولي

ــر  ــة حف ــواء خليف ــره طــرق الل ــواب ومق الن

ــا في  ــر ليبي ــيات فج ــف ميليش ــة تحال بمكافح

ــة في  ــة الكرام ــر عملي ــق حف ــس. وأطل طرابل

ــا وغــره  ــف فجــر ليبي ــة لســحق تحال محاول

مــن الجماعــات الإســامية المســلحة.

الحرب الأهلية الليبية ودور
الأخوان في استمرارها

تشــكل تحالــف ســياسي مــن الخاسريــن في 

انتخابــات عــام 2014 تحــت اســم المؤتمــر 

ــذا  ــم ه ــث يدع ــد حي ــام الجدي ــي الع الوطن

التحالــف جماعــات مســلحة خارجــة عــن 

“فجــر  نفســها  وتســمي  الدولــة  ســيطرة 

ــراف  ــم أط ــد أه ــكيل أح ــذا التش ــا” وه ليبي

الحــرب الأهليــة في ليبيــا والمؤتمــر الوطنــي 

العــام الجديــد يدّعــي أنــه الإســتمرار الشرعــي 

ولايتــه  المنتهيــة  العــام  الوطنــي  للمؤتمــر 

ــة  ــه غالبي ــس ب والمنتخــب في 2012، ولكــن لي

أعضــاء المؤتمــر القديــم، أغلبيــة أعضــاء المؤتمــر 

مجموعــات  إلى  ينتمــون  العــام  الوطنــي 

مشــاركة الآن في مجلــس النــواب المعــرف بــه 

ــا. دوليً

يهيمــن  الجديــد  العــام  الوطنــي  والمؤتمــر 

تحــت  المســلمين،  الإخــوان  تنظيــم  عليــه 

والبنــاء، و”كتلــة  العدالــة  مســمى حــزب 

ــن  ــف م ــي تتأل ــهداء” الت ــاء الش ــاء لدم الوف

مــع  متحالفــة  أصغــر  أخــرى  جماعــات 

ــاشر  الإخــوان المســلمين والمدعــوم بشــكل مب

الأساســيين  الداعمــن  وتركيــا  قطــر  مــن 

لتنظيــم الإخــوان المســلمين إلا أنــه بــدأ يفقــد 

الســيطرة عــى الأراضي أمــام الجيــش الليبــي 

بقيــادة الجــرال خليفــة حفــر المدعــوم مــن 

مجلــس النــواب الليبــي في طــرق والــذي 

كلفــه بالقضــاء عــى مليشــيات فجــر ليبيــا إلى 

أن عقــد اتفــاق الصخــرات الســياسي الليبــي، 

ــا  ــراع في ليبي ــراف ال ــمل أط ــاق ش ــو اتف ه

ــم  ــة الأم ــة منظم ــت رعاي ــه تح ــم توقيع وت

المتحــدة في مدينــة الصخــرات في المغــرب 

بتاريــخ 17 ديســمبر 2015 بــإشراف المبعــوث 

الأممــي مارتــن كوبلــر لإنهــاء الحــرب الليبيــة 

ــه  ــل ب ــدأ العم ــد ب ــذ 2014، وق ــة من المندلع

الموافقــة عليــه في 6  القــوى  مــن معظــم 

ــاق 22  ــذا الاتف ــى ه ــع ع ــل 2016. وق أبري

برلمانيــاً ليبيــاً عــى رأســهم صالــح محمــد 

ــام  ــي الع المخــزوم عــن طــرف المؤتمــر الوطن

ــن طــرف  ــد عــي شــعيب ع ــد وامحم الجدي

ــي. ــواب الليب ــس الن مجل

فصولهــا  لازالــت  المرحلــة  هــذه  ولكــون 

مســتمرة خاصــة الأعــال العســكرية والدعــم 

التــي  الوفــاق  لحكومــة  والقطــري  الــركي 

العاصمــة،  طرابلــس  عــى  حاليــاً  تســيطر 

ــة مــن  ــا آلاف المرتزق ــرة إليه ــث تنقــل أنق حي

ســوريا للقتــال إلى جانــب ميليشــيات الوفــاق، 

ــح  ــروج بملام ــكان الخ ــة بم ــن الصعوب ــات م ب

متماســكة عنهــا، لكــن يمكــن القــول إنّ هــذه 

المرحلــة تتســم بشــدة التجاذبــات السياســية، 

ــة، مــع  ــات العســكرية والإقليمي وتغــر التوازن

تبــدل المــزاج الشــعبي في غــر صالــح “الإســام 

الإقليميــة  الضغــوط  إلى  إضافــة  الســياسي” 

في  تغيــر  تحــدث  قــد  والمحليــة  العربيــة 

المعــادلات عــى الأرض.

الإخــوان  عنــد  الســياسي  الجانــب  ويبقــى 

ــة في  ــب للجماع ــدر المتاع ــو مص ــلمين ه المس

ليبيــا كــا هــو في معظــم الــدول التــي تتواجــد 

بهــا، وتــكاد تكــون جدليــة التوفيــق بــن الفكر 

الســياسي للإخــوان وبــن متطلبــات الحالــة 

الإقليمــي،  وامتــداده  ليبيــا  في  الســلطوية 

العلامــةَ الفارقــة في وجــود الجماعــة وتأثيرهــا 

ــة  ــة القبلي ــة ذات الطبيع ــى الســاحة الليبي ع

والعصبويــة، التــي لا تتوافــق كثــراً مــع هــذه 

الأفــكار، وهــذا لا يعنــي عــدم وجــود حواضــن 

“حضريــة” للجماعــة في مختلــف عمــوم ليبيــا.

استمرار الحرب الأهلية في ليبيا
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أربعة أعوام من الانقلاب التركيّ على شرعيّة صناديق الاقتراع!

رجب طیب اردوغان

إعداد وتحرير: أحمد قطمة

 أقــرتّ محكمــة تركيّــة في التّاســع مــن مــارس، حكــاً 

ــة  ــابق لبلديّ ــس الس ــى الرئي ــنوات ع ــع س ــجن تس بالس

مدينــة كبــرة واقعــة في جنــوب شرق البــاد، ذات الغالبيّــة 

ــة  ــه بطريق ــن منصب ــه م ــت إقالت ــد تمّ ــت ق ــة، كان الكُرديّ

مثــرة للجــدل بعــد انتخابــه العام الماضي، وأشــارت وســائل 

إعــام تركيّــة إلى أنّ عدنــان ســلجوق مــزركلي حُكــم عليــه 

غيابيّــاً بالســجن تســع ســنوات وأربعــة أشــهر لانتمائــه إلى 

منظمــة إرهابيّــة مســلّحة )عــى حــدّ تعبيرهــا(، حيــث كان 

ــة  ــاً لبلديّ ــارس 2019، رئيس ــه في آذار/م ــرى انتخاب ــد ج ق

ديــار بكــر “العاصمــة الكُرديّــة” لجنــوب شرق تركيــا، قبــل 

أن تقُــدم عــى عزلــه، عقــب اتهّامــه بــأنّ لديــه صــات مــع 

“حــزب العــاّل الكردســتانّي”. الانقــاب الــركّي

ولكــنّ الفعــل الــركّي لم يعــد مســتغرباً، عقــب أن حاولــت 

الاقــراب مــن ديمقراطيّــة صناديــق الاقــراع، عندمــا كانــت 

ــاد الأوروبّي، حيــث لجــأت إلى  تســعى للانضــام إلى الاتحّ

الانقــاب عــى القيــم التــي حاولــت تطبيقهــا بمــا يكفــل 

لهــا الدخــول في التكتّــل الأوروبّي.

الانقلاب على دميرتاش
في عــام 2016، اعتقلــت القــوّات الأمنيّــة التركيّــة كل مــن 

ــة”،  ــعوب الديمقراطيّ ــزب الشّ ــركين لـ“ح ــن المش الرئيس

ــكداغ”،  ــن يكس ــاش” وڤيك ــن دميرت ــاح الدي ــا “ص وه

ــر،  ــا پ ــان، زي ــي أرس ــد ع ــن محمّ ــب البرلماني إلى جان

ــی  ــدر، ليل ــا أون ــن، سري سري ــی كيڤ ــو، ليل ــرات آنس ف

بيرليــك، گارو پايلــن، وذلــك بعــد موافقــة البرلمــان عــى 

ــان  ــوّاب البرلم ــن ن ــة ع ــقاط الحصان ــون لإس ــروع قان م

الــركّي، وقــد نــال مــروع القــرار آنــذاك عــى تأييــد 376 

نائبــاً مــن أصــل 550، أي مــا يعــادل ثلثــي الأعضــاء مــا 

ــا  ــى في ــذي ق ــرار ال ــو الق ــاشرة، وه ــه مب ســمح بتبنّي

يبــدو عــى نســبة الديمقراطيّــة التــي كانــت قــد وصلــت 

ــا.  ــم حوله ــاف التقيي ــا، بغــضّ النّظــر عــن اخت ــا تركي له

ــركّي الانقــاب ال

ــن  ــن م ــن والعشري ــركي في الثّام ــان ال ــقط البرلم ــا أس ك

يوليــو 2017، عضويـّـة نائبــن عــن أبــرز نــوّاب حــزب 

الشّــعوب الديمقراطيّــة، بذريعــة “الغيــاب المتكــرّر”، وفــق 

مــا أعلــن الحــزب الــذي ســبق أن أوقــف أكــر مــن عــرة 

مــن نوّابــه، إذ أقالــت غالبيّــة كبــرة في البرلمــان الــذي 

ــة الحاكــم، كلً مــن  ــة والتّنمي يهيمــن عليــه حــزب العدال

النائــب “فيصــل ســاري يلــدز” والنائبــة “توغبــا هــزر 

أوزتــورك”، وأدرجــت الداخليّــة التركيّــة كلاً مــن “أوزتــورك 

وســاري يلــدز”، عــى قائمــة نشرتهــا في حزيران/يونيــو، 

تتضمّــن أســاء 130 مواطنــاً تركيّــاً موجوديــن في الخــارج، 

متوعّــدة بتجريدهــم مــن الجنســيّة إذا لم يعــودوا إلى 

ــدز: »إنّ  ــاري يل ــال س ــا ق ــهر، في ــة أش ــال ثلاث ــا خ تركي

ــخ  ــكاء في التاري ــك والب ــارة للضح ــر إث ــة الأك الديكتاتوريّ

ــة«. ــن العدال ــت م ــن تفل ل

عضويــة  البرلمــان  أســقط   ،2018 نيســان،   19 الـــ  وفي 

ــة، هــا “عثــان  نائبــن عــن حــزب الشّــعوب الديمقراطيّ

بايدمــر” و”ســلمى أرمــاك”، حيــث أصــدرت محكمــة 

تركيــة بحــقّ بايدمــر النائــب عــن مدينــة )شــانلي أورفــا(، 

حكــاً بالســجن لمــدّة عــام ونصــف العــام تقريبــاً، لإهانتــه 

مســؤولاً بالشّطــة، في حــن قضــت المحكمــة بســجن 

أرمــاك النائبــة عــن مدينــة هــكاري، لمــدّة عــرة أعــوام 

لإدانتهــا بـــ “الانتــاء لمنظّمــة إرهابيّــة مســلّحة والترويــج 

ــاب”. للإره

الشّعوب الديمقراطيّة يفوز
بالانتخابات البرلمانيّة

وفي يونيــو عــام 2018، عــاد “حزب الشّــعوب الديمقراطيّة” 

ليتجــاوز حاجــز الـــ10 بالمائــة المطلــوب لدخــول البرلمــان 

الــركّي، وذلــك عــى الرّغــم مــن حالــة الطــوارئ التــي تــمّ 

ــرت  ــي ج ــة الّت ــاب المزعوم ــة الانق ــد محاول ــا بع فرضه

في يوليــو مــن عــام 2016، فيــا شــكّك صــاح الّديــن 

دميرتــاش، المرشّــح الرئــاسّي المعتقــل، في شرعيّــة نتائــج 

الانتخابــات التــي جــرت في الســادس والعشريــن مــن 

ــأ حــزب الشّــعوب الديمقراطيّــة ممثّــل  ــه هنّ يونيــو، إلّ أنّ

الأكــراد في الحيــاة السياســيّة التركيّــة، عــى دخــول البرلمــان 

ــة. ــةٍ صعب في ظــلّ بيئ

وتخطّــي  التركيّــة  البرلمانيّــة  بالانتخابــات  الفــوز  لكــنّ 

الحاجــز القانــوني المطلــوب، لم يكــن رادعــاً للسّــلطات 

ــزب  ــع الح ــا م ــر في تعامله ــادة النّظ ــة لإع ــة التركيّ الأمنيّ

الكُــردي الــذي يمثّــل ويضــمّ مكوّنــات عرقيّــة ودينيّــة 

عديــدة في تركيــا، لا تقتــر عــى الكُــرد وحدهــم، وفي 

السّــياق، بــدأت تظهــر حــالات وفــاة بــن المعتقلــن 

الكــردي  الســياسّي  المعتقــل  تــوفي  السياســيين، حيــث 

ــت  ــة، وفي الوق ــجون التركيّ ــد الس ــاي في أح ــان كارات بره

ــعوب  ــزب الشّ ــن ح ــة ع ــة الكُردي ــت النائب ــه، أعلن نفس

ــن  ــا ع ــن إضرابه ــة، ع ــن، المعتقل ــى غوف ــيّ، لي الديمقراط

الطعــام.

ونوّهــت التقاريــر آنــذاك، إلى أنـّـه مــن المحاولــة الانقلابيّــة 

المزعومــة في يوليــو 2016، جــرى تســجيل مــا لا يقــلّ عــن 

ــة، وفقــاً لمــا  ــاة مشــبوهة في السّــجون التركيّ ــة وف 58 حال

نقلــه المركــز عــن منظّمــة “بــرج تــركي” المعنيّــة بمتابعــة 

حقــوق الإنســان في تركيّــا، ووفقــاً لتقاريــر دوليّــة أخــرى، 

ســاءت أوضــاع السّــجون التركيّــة خــال فــرة إعــان حالــة 

الطــوارئ في البــاد بعــد فشــل المحاولــة الانقلابيّــة، بينــا 

حــذّر ناشــطون ومنظّــات حقوقيّــة مــن تــردّي الأوضــاع 

الصحيّــة للســجناء في عــدد مــن السّــجون التركيّــة المكتظّــة 

منــذ تلــك الفــرة.

رفض تركي للعودة إلى صناديق الاقتراع
الدوليّــة،  الهيئــات  حفيظــة  التقاريــر  تلــك  أثــارت 

ــة  ــن مراقب ــد ع ــاد الأوروبي لا تحي ــن الاتح ــة أنّ ع خاصّ

الديمقراطيّــة في تركيــا، كونهــا كانــت تســعى للانضــام 

لــه، لكــن لا يبــدو أنّ الرئيــس الــركّي مســتعدّ تمامــاً 

ــاً  ــه يوم ــا أوصلت ــي ربم ــة الت ــات الديمقراطي ــاء التزام لوف

إلى ســدّة الحكــم، فعلّــق أردوغــان في نهايــة نوفمــر 

ــة  ــوق الإنســان الأوروبيّ ــة حق ــرار محكم ــى ق 2018، ع

الــذي أقــرّ بــرورة الإفــراج عــن رئيــس حــزب الشّــعوب 

الديمقراطيّــة، الكــرديّ السّــابق صــاح الديــن دميرتاش، 

قائــاً: “قراركــم غــر ملــزم لنــا، ســنقوم بشــنّ حملتنا 

ــر”. ــننهي الأم ــادّة، وس المض

أقــرتّ  أنّ  بعــد  أردوغــان  تعقيــب  وجــاء 

محكمــة حقــوق الإنســان الأوروبيّــة في قــرارٍ 

لهــا بإجــاع الأصــوات، إنّ الســلطات التركيّــة 

انتهكــت حــقّ الســياسّي الكــرديّ المعتقل في 

المثــول أمــام القــاضي وحــقّ الانتخــاب الحــرّ، كذلــك رأت 

ــات  ــد الحقــوق والحري ــمّ تقيي ــه يت ــة الأصــوات بأنّ بأغلبيّ

في تركيــا، مطالبــة أنقــرة باتخّــاذ التدابــر اللازمــة مــن 

ــق  أجــل إنهــاء اعتقــال صــاح الديــن دميرتــاش، فيــا علّ

المتحــدّث الرســميّ باســم الأمــن العــام للمجلــس الأوروبّي 

ــى  ــن، ع ــال هولتج ــس داني ــالات في المجل ــق الاتص ومنسّ

تصريحــات أردوغــان مؤكــداً إنّ قــرار محكمــة حقــوق 

ــا. ــزم لتركي ــة مل الإنســان الأوروبيّ

ــة حقــوق  ــا للــادة 46 مــن اتفاقيّ وقــال هولتجــن: “وفقً

الإنســان الأوروبيّــة، فــإنّ جميــع قــرارات المحكمــة ملزمــة 

لجميــع الــدوّل الموقّعــة عــى الاتفــاق”، وجاء ذلــك في ردّه 

عــى ســؤال أحــد المغردّيــن عــى تويــر قــال فيــه: “قــال 

ــة  ــان الأوروبيّ ــوق الإنس ــة حق ــرار محكم ــان إنّ ق أردوغ

غــر ملــزم لتركيــا، هــل هــذا صحيــح؟”.

الشّعوب الديمقراطيّة يستحوذ
 على مجموعة بلديّات

كل ذلــك لم يثنــي الكــرد في تركيــا عــن تأييــد حــزب 

الشّــعوب الديمقراطيّــة، الــذي بقــي محافظــاً عــى مكانتــه 

التّنكيــل بحــقّ أعضائــه  بــن أنصــاره، رغــم حمــات 

ــة ــت شرك ــر، أوضح ــن فبراي ــع م ــي الرّاب ــم، فف ومناصريه

RAWEST للدّراســات، إنّ نتائــج اســتطلاع الرأي كشــفت 

ــة الكــردي في مدينــة  حصــول حــزب الشــعوب الديمقراطيّ

ــة،  ــات المحليّ ــات البلديّ ــار بكــر عــى %62.3 في انتخاب دي

كان مــن المقــرّر عقدهــا في 31 مــارس/ آذار 2019.

وبالفعــل، حقّــق حــزب الشّــعوب الديمقراطيّــة الفــوز 

في الأول مــن نيســان، عقــب صــدور نتائــج انتخابــات 

الإدارة المحليــة، ضمــن 8 مــدن و45 ناحيــة، وبحســب 

ــإنّ  ــة ف ــول التركيّ ــة الأناض ــا وكال ــي نشرته ــات الت المعلوم

حــزب الشّــعوب الديمقراطيّــة فــاز في انتخابــات الإدارة 

المحليّــة في 3 مــدن كبــرة، 3 مــدن و45 ناحيــة، وهــي ذات 

ــة  ــة بلدي ــة والتنمي ــا العدال ــر فيه ــي خ ــات الت الانتخاب

ــوري. ــعب الجمه ــزب الشّ ــح ح ــح مرشّ ــطنبول لصال إس

16 ألف معتقل من أعضاء وأنصار
 حزب الشّعوب الديمقراطيّة

ــدّ حــزب  ــام 2019، أع ــاني عــر مــن ديســمبر الع وفي الثّ

ــوق  ــاكات حق ــول انته ــراً ح ــة تقري ــعوب الديمقراطيّ الشّ

الإنســان التــي يتعــرضّ لهــا أعضــاؤه في تركيــا، خاصّــة عــزل 

ــات المنتخبــن مــن صفوفــه، وتعيــن وصــاة  رؤســاء البلديّ

بــدلاً منهــم، هــم في غالبهــم مــن حــزب العدالــة والتّنميــة 

ــر الحــزب تحــت عنــوان “انتهــاكات  الحاكــم، وجــاء تقري

حقــوق الإنســان لعــام 2019”، حيــث ســلّط فيهــا الضــوء 

عــى اعتقــال السّــلطات التركيّــة لنحــو 16 ألفــاً مــن 

ــى الآن. ــام 2015 وحت ــذ ع ــه، من ــه وناخبي أعضائ

ــملت  ــد ش ــر، فق ــا التقري ــي ذكره ــات الت ــب البيان وحس

عمليّــات الاحتجــاز 15 ألفــاً و530 مــن التّابعــن للحــزب، 

ــم  ــن بينه ــقّ 6 آلاف، م ــال في ح ــرات اعتق ــدرت مذك وص

أنّ  موضّحــاً  والقيــادات،  بالحــزب  الأعضــاء  مــن   750

ــام لحقــوق  ــا تســتقبل عــام 2020، وســط تجاهــل ت تركي

ــاكات التــي بــدأت في عــام  الإنســان، مــن خــال الانته

2015 وتــزداد حــدّةً يومــاً بعــد يــوم، وأشــار التقريــر إلى 

أنّ عــام 2019 قــد شــهد إلقــاء القبــض عــى ألــف و674 

عضــواً وقياديّــاً في الحــزب عــى الأقــلّ، وصــدرت مذكّــرات 

ــركّي ــاب ال ــم. الانق ــقّ 200 منه ــال في ح اعتق

وفي الصّــدد، قــال في الثــاني عــر مــن ينايــر العــام 2020 

ــه،  ــن منصب ــال م ــب، المق ــن المنتخ ــة ماردي ــس بلديّ رئي

وهــو أحمــد تــرك، ، إنّ حــزب العدالــة والتنميــة الحاكــم 

يســتهدف القضــاء عــى مكتســبات الأكــراد في تركيــا، 

معتــراً أنّ الفــرة الحاليّــة هــي الأكــر قســوة عــى الأكــراد 

ــاب  ــداث انق ــنا أح ــال: “عايش ــث ق ــا، حي ــخ تركي في تاري

ــبق أن  ــام 1994، ولم يس ــداث ع ــول وأح ــبتمبر/ أيل 12 س

شــاهدت أبــداً مــا يعــاني منــه الأكــراد حاليّــاً، نحــن نواجــه 

ــبات الأكــراد  وضعــاً يهــدف للقضــاء تمامــاً عــى مكتس

ــاً”. ــا فعليّ وإنهائه

ــى  ــزم ع ــدة الع ــة عاق ــلطات التركيّ ــاً أنّ السّ ــدو جليّ ويب

إنهــاء الأصــوات الكرديّــة التــي كانــت الســبب في يــوم مــا 

ــن مــن  ــه إلى ســدّة الحكــم، إذ تمكّ بإيصــال أردوغــان ذات

ــرد في جنــوب شرق تركيــا، تحــت شــعارات  اســتقطاب الكُ

الأخــوّة الدينيّــة والإســام الــذي يجمــع بــن معتنقيه 

بالحســنة والمســاوأة، لكــنّ تلــك المســاواة لا يبــدو 

أنهّــا باتــت مهمــة لأردوغــان، الــذي انقلــب 

عــى الكُــرد ووعــوده السّــابقة لهــم بإحــال 

ــف مــع  ــةً عقــب أن تحال ــم، خاصّ الســام معه

حــزب الحركــة القوميّــة بقيــادة دولــت بهشــي 

)القومــي المتشــدّد(، وبالتّــالي أضحــى إنــكار 

ــم ســبيلاً لاســتحواذ أصــوات  ــل منه ــرد والنّي الكُ

ــاعين  ــم السّ ــاميين منه ــراك، أو الإس ــن الأت القومي

إلى توسّــع تركيــا عــر شــاّعة الديــن، مــن 

خــال تنظيــات عديــدة كالإخــوان 

ــلمين! المس

تقارير
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من أنصار حركة الشباب

إعداد وتحرير: مرهف دويدري

عملــت جماعــة الإخــوان المســلمين منــذ نشــأتها عــى 

العــربي  العــالم  في  الإخوانيــة  الدعــوة  نــر  مفهــوم 

والإســامي، كــون شــعوب هذيــن العالمــن أغلبيــة كبــرة 

ــار أن غطــاء الديــن الإســامي  مــن المســلمين، وعــى اعتب

هــو الأكــر ملامســة لوجــدان المســلم وبالتــالي فــإنّ 

ــب. ــر الصع ــس بالأم ــعبية لي ــة ش ــى حاضن ــول ع الحص

وهــو مــا عملــت عليــه هــذه الجماعــة التــي وضــع أسســها 

حســن البنــا، وكانــت الصومــال أحــد أهــداف حركــة 

ــت  ــاك، كان ــا هن ــدّ أذرعه ــم وم ــوان في زرع خلاياه الإخ

الصومــال أرض خصبــة للأفــكار المتطرفــة والتناحــر القبــي 

حيــث وجــدت الجماعــة لهــا موضــع قــدم لتصبــح أفكارها 

أكــر تشــددا؛ً وذلك لإشــباع رغبتهــا في الوصول إلى الســلطة 

والتحالــف مــع الجماعــات الإرهابيــة. للإخــوان المســلمين

كانــت البدايــات مــع بــدأ بعــض الطــاب الصوماليــن 

أغلبهــم  الأزهــر، وكان  للدراســة في جامعــة  الوافديــن 

يحصلــون عــى منــح مجانيــة، حيــث تمكّــن تنظيــم مــر 

مــن اســتمالة الكثــر مــن طــاب العلــم للدخــول في هــذا 

الإخــواني  الفكــر  أصحــاب  أعــداد  وتزايــدت  التنظيــم 

بشــكل ملحــوظ في عقــود الثمانينيــات والتســعينيات مــن 

القــرن المــاضي، وبــدأت تعقــد اجتماعــات لمناقشــة وبحــث 

ــم. ــار منهجه ــة انتش طريق

ــام  ــري ع ــالي ســياد ب ــس الصوم ومــع ســقوط نظــام الرئي

1991 ومــا أعقبــه مــن ســقوط لمؤسســات الدولــة، باتــت 

الصومــال مثــالً للدولــة الفاشــلة، ودخلــت في حــرب 

التدخــات  بســبب  الآن،  إلى  مســتمرة  واســعة  أهليــة 

الدوليــة والإقليميــة في البلــد الــذي أنهكــه الفقــر والحــرب، 

هــذه التدخــات أصبحــت تــدار بشــكل علنــي مــن قبــل 

بعــض الــدول، حيــث تعتــر الصومــال مــن الــدول الهامــة 

في منطقــة القــرن الأفريقــي، وتتميــز بموقعهــا الاســراتيجي 

ــة  ــاشًرا عــى حرك ــراً مب ــك تأث ــي تمل ــة الت في هــذه المنطق

التجــارة العالميــة بســبب إطلالهــا عــى عــدد مــن المعابــر 

المائيــة العالميــة، كالمحيــط الهنــدي ومضيــق بــاب المنــدب 

ــدادًا  ــا تعــد امت ــج عــدن، كــا أنه والبحــر والأحمــر وخلي

لأمــن منطقــة الخليــج العــربي بســبب قربهــا الجغــرافي مــن 

ــج العــربي. للإخــوان المســلمين دول الخلي

حركة الإصلاح الإخوانية
 في الصومال

بحســب أدبيــات الحركــة هــي حركــة “وطنيــة إســامية”، 

تهــدف إلى إصــاح المجتمــع الصومــالي في جميــع جوانــب 

م   1978 عــام  يوليــو   11 في  تأسيســها  وتــمّ  الحيــاة، 

ــة الإخــوان  ــج حرك ــن فكــر ومنه ــة انبثقــت م وهــي حرك

المســلمون، حيــث تعمــل الحركــة عــى رفــع مســتوى 

ــادئ الإســامية،  ــم والمب ــزام الفــردي والجماعــي بالقي الالت

ــدال المســتمد مــن مقاصــد  وفــق منهــج الوســطية والاعت

الشريعــة، وفي إطــار الإلمــام والاعتبــار للواقــع المحــي 

ــالي  ــع صوم ــاد مجتم ــك إلى إيج ــعى كذل ــي، وتس والعالم

الإســامية،  والقيــم  المبــادئ  يســتوعب  متطــور،  حــر 

وتترســخ فيــه مفاهيــم “الشــورى الديمقراطيــة” والعدالــة 

والمســاواة، للإخــوان المســلمين

كيف هيأت الحرب الأهلية
 الصومالية الأرضية الخصبة 

للجماعات المتطرفة 
ــة  ــزال قائم ــي لا ت ــة الت ــة الصومالي ــرب الأهلي ــدأت الح ب

ــري  ــس ســياد ب ــة نظــام الرئي ــال بمقاوم إلى الآن في الصوم

خــال الثمانينــات. وبــن عامــي 1988-1990، بــدأ الجيــش 

الصومــالي بــإشراك مختلف المجموعــات المتمردّة المســلحة، 

ــاذ في  ــة للإنق ــة الصومالي ــة الديمقراطي ــك الجبه ــا في ذل بم

شــال شرق البــاد، والحركــة الوطنيــة الصوماليــة في شــال 

غــرب البــاد، والمؤتمــر الصومــالي الموحــد في الجنــوب، 

حيــث تمكّنــت جماعــات المعارضــة العشــائرية المســلحة في 

نهايــة المطــاف مــن الإطاحــة بحكومــة بــري في عــام 1991. 

عــى  تتنافــس  المختلفــة  المســلحة  الفصائــل  بــدأت 

ــت  ــي تل ــوضى الت ــلطة والف ــراغ الس ــل ف ــوذ، في ظ النف

الانقــاب، ولا ســيما في الجنــوب. وبــن عامــي 1990-

1992 انهــار القانــون العــرفي مؤقتــاً بســبب القتــال، 

ــم  ــكريين للأم ــن العس ــول المراقب ــا أدى إلى وص ــذا م وه

ــم  ــام 1992، وتبعته ــو ع ــال في يولي ــدة إلى الصوم المتح

ــال بــن الفصائــل في  قــوات حفــظ الســام، واســتمر القت

ــت  ــة، أصبح ــة مركزي ــود حكوم ــدام وج ــوب. وبانع الجن

الصومــال “دولــة فاشــلة”. انســحبت الأمــم المتحــدة 

ــن لم  ــرة، ولك ــائر كب ــا خس ــد تكبده ــام 1995، بع في ع

يتــم تأســيس أي ســلطة مركزيــة بعــد انهيارهــا، عــادت 

في  الإســامية  والشريعــة  )حــر(  العشــائرية  القوانــن 

ــي الحكــم  ــن ذاتيت ــم إنشــاء حكومت معظــم المناطــق، ت

في الجــزء الشــالي مــن البــاد أعــوام 1991 و 1998. مــا 

ــبياً. ــال نس ــدة القت ــف ح خف

في عــام 2000، تــم تأســيس الحكومــة الوطنيــة الانتقاليــة، 

 .2004 عــام  في  الانتقاليــة  الاتحاديــة  الحكومــة  تلتهــا 

تصاعــد الــراع مجــدداً في عــام 2005، واندلــع النــزاع 

المدمــر في الجنــوب بــن عامــي 2005 و 2007، إلا أن كثافة 

ــل  ــه في أوائ ــت علي ــا كان ــر م ــل بكث ــت أق ــال كان القت

ــة  ــوات الإثيوبي ــتولت الق ــام 2006، اس ــعينات. في ع التس

عــى معظــم الجنــوب مــن اتحــاد المحاكــم الإســامية الذي 

تشــكل حديثــاً، ثــم انقســم اتحــاد المحاكــم إلى عــدد مــن 

ــي  ــباب، والت ــة الش ــص حرك ــة، وبالأخ ــات المتطرف الجماع

ــة  ــة الصومالي ــارب الحكوم ــن تح ــك الح ــذ ذل ــت من ظل

وقــوات حفــظ الســام التابعــة للاتحــاد الإفريقــي المكلفــة 

ــاد. بالســيطرة عــى الب

حركة الشباب الإرهابية 
ــى  ــم ع ــذا الاس ــق ه ــن”، أطل ــباب المجاهدي ــة “الش حرك

فصيــل ســلفي مســلح ذي توجــه جهــادي يتبنــى صراحــة 

يتزعمــه  كان  الــذي  الــدولي،  القاعــدة  تنظيــم  أفــكار 

أســامة بــن لادن آنــذاك، وتهــدف الحركــة إلى إقامــة 

دولــة إســامية. ويعــود تأســيس حركــة الشــباب إلى عــام 

2004، ويعتبرهــا بعــض المراقبــن امتــدادا طبيعيــا لحركــة 

الاعتصــام الاتحــاد الإســامي؛ حيــث اختــار مواصلــة حمــل 

الســاح رافضــا لقــرار جماعــة الاعتصــام القــاضي بتجميــد 

ــلحة. ــطة المس الأنش

تتواصــل الحركــة مــع بعــض التنظيــات الجهاديــة داخــل 

ــا كـــ أنصــار الشريعــة وأنصــار بيــت المقــدس  مــر وليبي

كالإخــوان  مــر  في  القاعــدة  لفكــر  المنتمــن  وبعــض 

المســلمين؛ ليكــون لهــم كتائــب مســلحة داخــل مــر 

لمحاربــة مــن أســموهم جيــش الطاغــوت والسياســيين 

العلمانيــن، حيــث كان الهــدف مــن هــذا التنظيــم في 

الصومــال هــو العمــل عــى تأســيس دولــة إســامية 

بالقــوة المســلحة، والدعــوة إلى التطبيــق الفــوري للشريعــة 

الإســامية، وكذلــك عــدم جــواز العمــل في الأجهــزة الأمنيــة 

ــدة  ــض بش ــة ترف ــا أن الجماع ــة، ك ــة في الدول والحكومي

التعليــم الغــربي والثقافــة الغربيــة، وتدعــو إلى تغيــر نظام 

ــاط  ــاركة في أي نش ــلمين المش ــى المس ــرم ع ــم، وتح التعلي

ســياسي أو اجتماعــي مرتبــط بالغــرب، وبشــكل عــام، فــإن 

ــري. ــر تكف ــو فك ــن ه ــباب المجاهدي ــر ش فك

الدعم القطري لحركة الشباب 
الإرهابية في الصومال

لم يتوقــف التدخــل الخارجــي في دول الصومــال عــى 

الولايــات المتحــدة في عمليتهــا العســكرية عــام 1992 

ــا التــي تدخلــت أيضــاً عســكرياً بدعــوى القضــاء  اوإثيوبي

عــى التطــرف في بلــد يعيــش فــوضى كبــرة آنــذاك، وإنمــا 

ظهــر مؤخــراً أدوار داعمــة للتطــرف مــن قبــل قطــر وتركيــا 

ــوص  ــه بخص ــم تداول ــا ت ــك م ــت ذل ــة، يثب ــك الدول في تل

ــل حركــة الشــباب  ــي وجهــت لقطــر بتموي الاتهامــات الت

الصوماليــة، عــن طريــق القطــري عبــد الرحمــن النعيمــي، 

ــة الشــباب  ــف دولار لحرك ــغ 250 أل والمتهــم بإرســال مبل

ــة. ــة الأمريكي ــوزارة الخزان ــر ل ــق تقري ــام 2012 وف ع

الســفيرة  أن  إلى  أشــارت  قــد  مسّربــة  وثائــق  وكانــت 

ــس”  ــوزان راي ــدة “س ــم المتح ــابقة في الأم ــة الس الأمريكي

قــد طلبــت في 2009 مــن تركيــا الضغــط عــى قطــر لوقــف 

تمويــل حركــة الشــباب، وقالــت رايــس حســب الوثيقــة إن 

التمويــل كان يتــم عــر تحويــل الأمــوال إلى الصومــال عــن 

ــة  ــس الحكوم ــام كررهــا رئي ــا، ونفــس الاته ــق إريتري طري

الانتقاليــة آنــذاك شريــف شــيخ أحمــد، الــذي قــال خــال 

ــة  ــا إن حكوم ــن في ليبي ــع دبلوماســيين أمريكي ــاع م اجت

قطــر تقــدم الدعــم المــالي إلى حركــة الشــباب. 

وأكــدت الوثائــق المسّربــة أن قطــر تدعــم جماعــة الإخــوان 

ــاح”  ــة “الإص ــها حرك ــى نفس ــق ع ــي تطل ــة الت الصومالي

لشــن حــرب بالوكالــة في الصومــال، وهــذه الأطــراف 

تســعى إلى “تأســيس جماعــات ســلفية إســامية مســلحة، 

ــا،  ــاد بأسره ــى الب ــيطرتها ع ــط س ــي لبس ــا يكف ــة بم قوي

ســواء بالتعــاون مــع الحكومــة المركزيــة والحكومــات 

بحســب  معهــا”  التعــاون  دون  أو  هنــاك  الإقليميــة 

ــة  ــز” الصومالي ــونا تايم ــة “س ــارت صحيف ــات وأش التسريب

للــدور الــذي تلعبــه قطــر في الصومــال، موضحــة أن قطــر 

ــة،  ــة الصومالي ــون إضعــاف الدول ــران والإخــوان يفضل وإي

حيــث يقــدم النظــام الحاكــم في قطــر دعمــه اللامحــدود 

ــة  ــة، لاســتغلال هــذه الحرك ــة الإصــاح” الصومالي لـ”حرك

ــز  ــوذ الدوحــة، وتعزي ــر نف ــى ن ــل ع ــة في العم الإخواني

حضورهــا الجيوســياسي في الصومــال، مؤكــدة أن التقاريــر 

تفيــد أن المســؤولين القطريــن يعملــون مــع قــادة حركــة 

“الإصــاح” الصوماليــة، عــى تشــكيل جنــاحٍ مســلحٍ جديــد 

ــة(  ــباب )الإرهابي ــة الش ــوف( حرك ــن صف ــن ب ــد )م يُجنَ

ــب قطــر. ــوّل مــن جان ويُ

لم  الصومــال  في  المســليمن  الإخــوان  تنظيــم  ودعــم 

يتوقــف عنــد الدعــم القطــري فقــط بالمــال وإنمــا شــهدت 

ــارة  ــد زي ــراً بع ــوراً كب ــة تط ــة التركي ــات الصومالي العلاق

الرئيــس الصومــالي محمــد عبــد اللــه فرماجــو إلى تركيــا في 

إبريــل 2017، حيــث تــم اســتقباله بحفــاوة كبــرة، وكان في 

مقدمــة مســتقبليه الرئيــس الــركي رجــب طيــب أردوغــان، 

وجــاءت هــذه الزيــارة أثنــاء اســتعداد تركيــا لافتتــاح 

ــا  ــاني قواعدهــا العســكرية في الخــارج والأكــر في أفريقي ث

ــن  ــد أعل ــو ق ــو، وكان فرماج ــة مقديش ــك في العاصم وذل

عــر حســابه عــى تويــر أن القاعــدة العســكرية ســتفتتح 

ــة في  ــاً: أكــر قاعــدة عســكرية تركي في وقــت قريــب، قائ

ــالي  ــش الصوم ــاً ســيعود الجي ــبه جاهــزة، وقريب ــالم ش الع

ــد. ــاً مــن جدي قوي

وتشــتمل القاعــدة عــى ثــاث مــدارس عســكرية، ومخازن 

للأســلحة والذخــرة، وذلــك عــى مســاحة تبلــغ 400 دونــم 

القــوات المســلحة  بتكلفــة 50 مليــون دولار، وأكــدت 

التركيــة، أن هــذه القاعــدة هــي أكــر قاعــدة عســكرية لهــا 

ــود  ــر الوج ــح أن تعزي ــن الواض ــا، وكان م ــارج حدوده خ

العســكري الــركي في الصومــال هــو الوجــه الاخــر للدعــم 

القطــري لتنظيــم الإخــوان المســلمين هنــاك. 

ــح  ومــن الواضــح أنّ قطــر تلعــب لعبــةً خطــرة مــن المرجَّ

أن تــأتي بنتائــج عكســية قريبــاً. وحتــى الآن، تهرّبــت 

ــن  ــا م ــي في أفريقي ــق الأمن ــوع للتدقي ــن الخض ــر م قط

ــرِّشَ  ــع ال ــات ودف ــة للمشروع ــا الضخم ــال تمويلاته خ

ــد  ــف وق ــرة تتكش ــر الشري ــات قط ــرة. إن مخطط الكب

ــا إلى  ــا خصومُه ــد يدفعه ــث ق ــج عكســية، حي ــأتي بنتائ ت

ــا. ــارج أفريقي خ

تقارير
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ــن  ــن القومي ــم م ــد العظي ــاعيل عب ــن إس ــتاذ حس الأس

الناصريــن الناشــطين في اليســار القومــي في ســوريا، عــارض 

الانفصــال بــن ســوريا ومــر عنــد وقوعه في صيــف 1961، 

ويعــد عبــد العظيــم المولــود عــام 1932 في حلبــون بمنطقــة 

التــل وجهــاً سياســياً معارضــاً، حصــل في العــام 1950 عــى 

ــة، درس  الشــهادة الثانويــة، وعمــل مديــراً لمدرســة ابتدائيّ

في كليــة الحقــوق ويمــارس المحامــاة إلى اليــوم.

ــراكيين  ــن الاش ــة الوحدوي ــم إلى حرك ــد العظي ــمّ عب انض

التــي تزعمهــا فائــز إســاعيل، ثــم تركهــا بعــد قيــام 

ــة  ــه برئاس ــمّ إلي ــربي في1964، وانض ــراكي الع ــاد الاش الاتح

ــام  ــاد في الع ــابع للاتحّ ــر الس ــد المؤتم ــاسي، بع ــال الأت ج

ــاً  ــاً عام ــب أمين ــام، وانتخ ــن الع ــاً للأم ــح نائب 1985 أصب

الأمــن  لموقــع  انتخابــه  وتــم   ،2000 بالعــام  مســاعداً 

العــام بعــد رحيــل جــال الأتــاسي، وشــغل موقــع الناطــق 

الرســمي للتجمــع الوطنــي الديمقراطــي، وســاهم بتأســيس 

هيئــة التنســيق الوطنيــة لقــوى التغــر الديمقراطــي في 

ــد  ــن عب ــودات، والمعتقل ــن الع ــل حس ــع الراح ــوريا، م س

ــق  ــع المنسّ ــغل موق ــاصر، وش ــاء الن ــرّ، ورج ــز الخ العزي

العــام للهيئــة منــذ العــام 2011، وحتــى اليــوم، انضــمّ إلى 

ــات. ــة المفاوض هيئ

ــورية،  ــة الس ــوريا، والقضيّ ــية في س ــاع السياس ــن الأوض ع

ــه: ــالي مع ــوار الت ــت« الح ــدة »ليفان كان لجري

ــالات  ــراً بوجــود الاحت ــة الســورية كث ــدت القضي ■ تعقّ
عــى الأرض، فمــن الاحتــال الأمــركي، والــركي في الشــال 

الســوري إلى الاحتــال الــروسي والإيــراني الشــيعي المدعوم 

مــن حــزب اللــه اللبنــاني، إلى الاحتــال الصهيــوني وصراعــه 

مــع الإيــراني عــى الأرض الســورية، كيــف تصــف لنــا 

القضيــة الســورية في ظــل هــذه الاحتــالات؟.

لا تعتــر قــوى الثــورة والمعارضــة الثوريــة مــا يجــري هــو 

ــه  ــال، وضرورة وصف ــي بالاحت ــراف ضمن ــال أو اع احت

بالتدخــل العســكري الــذي ينتهــي بــزوال أســبابه، إنّ 

التدخــل العســكري عــى الأراضي الســورية مــن التحالــف 

ــال  ــي في ش ــاني الفرن ــل البريط ــربي والتدخ ــدولي الغ ال

وشرق ســورية، بحجــة محاربــة الإرهــاب أو حمايــة قــوات 

ــل  ــط، والتدخ ــار النف ــة آب ــة أو حماي ــورية الديمقراطي س

العســكري الــركي لمنــع قيــام كيــان فيــدرالي عــى الحــدود 

الجنوبيــة التركيــة، يهــدّد وحــدة الأراضي التركيّــة في نظرهــا 

وتمسّــكها باتفــاق أضنــة عــام 1998 مــع الأســد الأب 

ومطالبتهــا بالمنطقــة الآمنــة وزيــادة عمقهــا إلى أكــر 

مــن ٣٠ كــم بذريعــة حمايــة اللاجئــن، وتدخــل الحــرس 

الثــوري الإيــراني والميليشــيات المذهبيــة التابعــة لــه مــن 

ــرب  ــرق والغ ــال وال ــاز في الش ــراق والقوق ــان والع لبن

ــاته  ــم ممارس ــام ودع ــة النظ ــوب لحماي ــط والجن والوس

الأمنــي  الحــلّ  الاســتبدادية والقمعيــة، وإصراره عــى 

العســكري كل ذلــك كان مــن أســباب تعقيــد القضيــة 

ــى  ــام ع ــز إصرار النظ ــا، وتعزي ــة أمده ــورية وإطال الس

ــف ١  ــان جني ــه بي ــذي تضمن ــياسي ال ــلّ الس ــض الح رف

بتاريــخ  30/06/2012، وقــرارات مجلــس الأمــن والأمــم 

المتحــدة، وفي مقدمهــا القــرار 2118 لعــام 2013 والقــرار 

2254 لعــام 2015، وغيرهــا واســتمرار هــذه التدخــات 

العســكرية وعــدم إنجــاز الحــل الســياسي مــن شــأنه أن 

يحــوّل هــذه التدخــات إلى احتــال يهــدّد وحــدة ســورية 

ــيادتها. وس

ــركي« لوقــف  ــاق »روسي-ت ــد اتف ــذ زمــن قصــر عق ■  من
إطــاق النــار في مدينــة إدلــب وريفهــا, جــاء ذلــك بعــد 

ــب  ــه في شــال حــاه وحل ــدّم حقّقــه النظــام وحلفائ تق

وجنــوب إدلــب، مــا رأيــك بالاتفــاق الجديــد الــذي يدعــم 

اتفّــاق ســوتشي 2018 حــول طريقــي دمشــق حلــب، 

ــة؟ ــب اللاذقي وحل

الاتفّــاق الــروسي الــركي في موســكو في الخامــس مــن 

الشــهر الحــالي، كان خطــوة هامــة لتنفيــذ الالتزامــات 

التــي عــى تركيــا في اتفــاق ســوتشي المــرم بــن الدولتــن 

ســابقاً ويتعلّــق بفتــح طريــق حلــب سراقــب جــر 

الشــغور اللاذقيــة )م4(، وفتــح طريــق حلــب معــرةّ 

المعارضــة  فصائــل  بإبعــاد  )م5(،  دمشــق  النعــان 

المتعاونــة مــع تركيــا والفصائــل المصنّفــة إرهابيّــاً بمســافة 

محــدّدة عــن الطريــق مــن الجانبــن لتأمــن ســامة 

وســائل النقــل مــن جهــة، وتفكيــك ومحاربــة المنظــات 

ــن  ــا( م ــام وغيره ــر الش ــة تحري ــاً )جبه ــة إرهابيّ المصنّف

جهــة ثانيــة، وقــد أعقــب الاتفــاق الجديــد وتفعيلــه 

ــان  ــرص الطرف ــار، ويح ــاق الن ــف إط ــة ووق ــان هدن إع

ــودة  ــة والع ــة دائم ــا إلى هدن ــتمرارها، وتحويله ــى اس ع

إلى المســار الســياسي في جنيــف للحفــاظ عــى العلاقــات 

الاقتصاديــة والتجاريــة والسياســية القائمــة بينهــا، بمــا في 

ــة  ــا في الأراضي التركي ــروسي إلى أوروب ذلــك خــط الغــاز ال

ــه  ــل قوات ــاً وتواص ــاق مؤقت ــر الاتف ــام يعت ــر إنّ النظ غ

وحلفاؤهــا خــرق وقــف إطــاق النــار ومحاولــة الســيطرة 

عــى إدلــب وغيرهــا مــا يهــدّد اســتمرار تنفيــذ الاتفــاق.

■ أمــام نهــر الــدم الســوري المتدفّــق منــذ2011، هــل مــا 
زالــت لاءات هيئــة التنســيق قابلــة للعمــل بهــا خصيصــاً 

مــع اســتمرار الحــرب المغمّســة بالــدم الســوري؟

عندمــا انطلقــت الثــورة الشــعبية مــن تونــس وتوسّــعت 

ــض  ــا ورف ــيطرة عليه ــن الس ــن ع ــز الأم ــا وعج في أرجائه

ــر رأس  ــا، اضطّ ــل لقمعه ــر التدخ ــي أوام ــش الوطن الجي

ــاً،  ــر يوم ــة ع ــال بضع ــل خ ــتقالة والرحي ــام للاس النظ

وانتقلــت شرارة الثــورة إلى مــر وعمّــت الفــوضى البــاد 

ــتقالة،  ــه للاس ــام ونائب ــر رأس النظ ــن واضط ــز الأم وعج

ــليمها  ــاً لتس ــلطة مؤقت ــكري الس ــس العس ــتلم المجل واس

الوطنيــة في  المعارضــة  قــوى  ناقشــت  الثــورة.  لقــوى 

تيــار  مــع  المتحالفــة  الديمقراطــي-  الوطنــي  التجمــع 

ــوى  ــع ق ــدني وم ــع الم ــاء المجتم ــان إحي ــتقلين في لج المس

الحركــة الوطنيــة الكرديــة وغيرهــا مــن ممثــي المكونــات 

التنســيق  هيئــة  تأســيس  في  شــاركت  التــي  القوميــة 

ــس  ــع العــربي في تون ــورات الربي ــر ث ــاً- تأث ــة لاحق الوطني

ومــر عــى الشــعب الســوري، وأدركــت إنّ الجيــش 

ــة  ــم الانتفاض ــاد، أو يدع ــى الحي ــف ع ــن يق ــوري ل الس

ــد  ــدي بع ــزبي عقائ ــاس ح ــى أس ــي ع ــه بن ــة لأنّ الثوري

حركــة 8 آذار 1963، وتــم اســتبعاد كل مــن لا ينتمــي 

ــة حكــم الأســد الأب، ومــن يعــارض  إلى الحــزب في مرحل

ذلــك حتــى مــن البعثيــن، ورفــض مطالــب المعارضــة في 

ــي  ــلّ الأمن ــا بالح ــى قمعه ــل ع ــات، وعم ــة الثمانين أزم

ضرورة  ذلــك  مــن  الهيئــة  واســتخلصت  العســكري 

ــة الشــعبية عــى ســلميتها في  محافظــة الانتفاضــة الثوري

ســورية وعــدم الانجــرار إلى العنــف والفــوضى والعســكرة.

وعــرّت عــن ذلــك في وثيقــة تأســيس الهيئــة عنــد إعلانهــا 

في  الوطنــي  المؤتمــر  عقــد  وفي   30/06/2011 بتاريــخ 

ــل  ــعار لا للتدخ ــت ش ــخ 17/09/2011 تح ــون بتاري حلب

البيــان  )وتضمــن  للطائفيــة  لا  للعنــف،  لا  الخارجــي، 

الختامــي للمؤتمــر، مطالــب الانتفاضــة الثوريــة الشــعبية 

بالتغيــر الديمقراطــي الجــذري الشــامل لنهــج الاســتبداد 

ــة  ــاء الدول ــم، وبن ــام الحاك ــه النظ ــذي يمارس ــاد ال والفس

ــدت  ــي وأيّ ــة وتمسّــكت بالحــل الوطن ــة الديمقراطي المدني

الحــلّ العــربي المطابــق لرؤيــة الهيئــة ووافقــت عــى بيــان 

جنيــف 1 في  30/06/2012 منــذ صــدوره، ووضعــت 

للحــل  طريــق  خارطــة  إلى  تحولــت  لتفســره،  رؤيــة 

الســياسي التفــاوضي الــذي لا بديــل عنــه وهــو مــا وافقــت 

ــودة في  ــة الموج ــن المعارض ــخصيات م ــراف وش ــه أط علي

الخــارج مــن المجلــس الوطنــي والائتــاف الوطنــي في 

ــة  ــع المجموع ــس وبروكســل ودف ــاءات القاهــرة وباري لق

ــا  ــة للمعارضــة لدعوتن ــاء ســورية الداعم ــة لأصدق الدولي

ــتضافته  ــام، اس ــر دولي للس ــة إلى مؤتم ــا الاعتباري بصفتن

وزارة الخارجيــة الســعودية في الريــاض، بعــد أن تحولــت 

الدوليــة  العســكرية  للتدخــات  ســاحة  إلى  ســورية 

والمخططــات  والبرامــج  للمصالــح  وصراع  والإقليميــة 

ولا ينقــذ وحــدة ســورية وشــعبها إلا الحــلّ الســياسي 

التفــاوضي طبقــا لبيــان جنيــف ١ والقــرارات الدوليــة ذات 

ــؤدي إلى خــروج كل القــوات العســكرية  ــذي ي ــة، ال الصل

والميليشــيات  المرتزقــة  والقــوات  والإقليميــة  الدوليــة 

الطائفيــة، يعيــد لســورية أمنهــا واســتقرارها ودورهــا 

ــدولي. ــي وال ــربي والإقليم الع

في  الســورية  الثــورة  بدايــة  منــذ  النظــام  أطلــق   ■
العــام2011، الحــل العســكري- الأمنــي ومــا زال مســتمراً 

بــه بعــد دعــوة عــدد مــن دول العــالم لاســتمرار في الحكم، 

مــا جــدوى اســتمرار هــذا الحــلّ بعــد تفريــغ ســوريا مــن 

حسن عبد العظيم
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ــر مــن نصــف ســكانها؟ أك

بعــد تخــيّ بعــض الــدول عــن اتفاقــات خفــض التصعيــد 

-روســيا الاتحّاديــة والولايــات المتحــدة- بــن ممثــي 

ــوري في  ــش الس ــد الجي ــلحة ووف ــة المس ــل المعارض فصائ

لقــاءات أســتانا، وتســليم الغوطــة الشرقيــة وتوابعهــا 

والمنطقــة الجنوبيــة وريــف حمــص وحــاة وديــر الــزور 

ــض  ــدأت بع ــياسي، ب ــداني وس ــم روسي مي ــام، بدع للنظ

الــدول العربيــة وبعــض الــدول الأوروبيــة، تعيــد بعثاتهــا 

النظــام  اســتمرار  إن  غــر  دمشــق،  إلى  الدبلوماســية 

ــع  ــه م ــر لالتزامات ــي العســكري، والتنكّ ــلّ الأمن ــى الح ع

مناطــق وجودهــا  البقــاء في  فضّلــت  التــي  الفصائــل 

الاعتقــال  إجــراءات  وممارســات  روســية،  بضمانــات 

والتعذيــب وإرســال المجنديــن والاحتيــاط كوقــود للحــرب 

العبثيــة قبــل المهلــة الممنوحــة لهــم وخــرق اتفــاق خفــض 

ــراني  ــوري الإي ــد في إدلــب بدعــم مــن الحــرس الث التصعي

والميليشــيات التابعــة لــه ودعــم جــوي روسي، والتســبب 

بنــزوح مئــات الألــوف مــن النازحــن والمهجريــن، أوقــف 

ــم  ــف دائ ــل وق ــار قب ــادة الإع ــع وإع ــاولات التطبي مح

ــف. ــياسي في جني ــل الس ــاز الح ــار وإنج ــاق الن لإط

التنســيق منــذ عــام 2011، شــعاراً  - أطلقــت هيئــة 

ــيق  ــة التنس ــة هيئ ــر رؤي ــياسي ع ــل الس ــاً للح وبرنامج

جــولات  عــر  مــن  أكــر  وبعــد  ســوريا،  في  للحــلّ 

وتشــكّلت  الدســتورية،  اللجنــة  أطُلقــت  مفاوضــات 

اللجنــة المصغّــرة التــي عقــدت جولتهــا الأولى، وفشــلت في 

الجولــة الثانيــة أمــام تعقّــد وضــع جــدول أعــال، كيــف 

تجــد مســار الحــل الســياسي- الدســتوري بعــد كل ذلــك؟

ــاوض الســورية  ــة التف ــة وهيئ ــة التنســيق الوطني إنّّ هيئ

التــي نشــارك فيهــا وغالبيــة قــوى الثــورة والمعارضــة 

الثوريــة، تــدرك أنّ النظــام الســوري الحاكــم يرفــض الحــلّ 

الســياسي وبيــان جنيــف 1 والقــرار 2254 ودور الأمــم 

المتحــدة، وحــاول إنــكار صلتــه باللجنــة الدســتورية التــي 

شــكّلها تحــت الضغــط الــروسي والــدولي، لأنــه يعــرف أنّ 

الحــل الســياسي ســينهي دوره، وينقــل ســورية إلى وضــع 

جديــد، ويعمــل عــى تعطيــل اجتــاع اللجنــة الدســتورية 

ــر  ــركي الأخ ــروسي ال ــاق ال ــاء الاتف ــائل، وج ــكل الوس ب

ــودة  ــى الع ــوح ع ــصّ بوض ــوتشي وين ــاق س ــم لاتف المتم

للمســار الســياسي التفــاوضي وعــودة اجتــاع اللجنــة 

الدســتورية في جنيــف للأطــراف الثلاثــة )هيئــة التفــاوض 

ــة الســورية، والمجتمــع المــدني( بعــد  الســورية، والحكوم

وبــاء  بســبب  الدوليّــة  الاســتثنائيّة  الظــروف  انتهــاء 

ــره. ــا ومخاط ــروس كورون ف

■  يســعى النظــام والداعــم الــروسي إلى وقف مســار الحلّ 
الســياسي بغيــة إكــال الحــل العســكري- الأمنــي، بينــا 

الأمــم المتحــدة ومبعوثهــا إلى ســوريا، وكأنهــا تســعى إلى 

ــرة،  ــن خــال ضرب »الن ــب م ــة الإرهــاب في إدل محارب

ــا  ــام ه ــروس والنظ ــم إنّ ال ــام«، رغ ــر الش ــة تحري هيئ

الطــرف الــذي لم يحــارب الإرهــاب والنــرة وداعــش. مــا 

هــو تقييمــك لأداء المبعــوث الــدولي وفريقــه؟.

صحيــح إن الداعــم الــروسي يدعــم النظــام في تأخــر الحــلّ 

الســياسي بالاســتفادة مــن الصمــت والتواطــؤ الــدولي 

المريــب غــر إنّ الخــاف الأمريــي الــروسي الــذي يــزداد 

ــد  ــي الجدي ــوث الأمري ــات المبع ــر تصريح ــد ع ويتصاع

لســورية وإقــرار قانــون ســيزر )قيــر( في الكونغــرس 

ــرة  ــه في الف ــات تطبيق ــيوخ وآلي ــس الش ــي ومجل الأمري

ــدولي والأوروبي  ــف ال ــار والموق ــراءات الحص ــة وإج المقبل

برفــض إعــادة العــار وعــدم رفــع الحصــار عــن النظــام 

ــام،  ــر النظ ــياسي وتغي ــلّ الس ــاز الح ــل إنج ــه قب وداعمي

يضــع الاتحــاد الــروسي أمــام خيــار وحيــد هــو إنجــاز حــلّ 

ــه الشــعب الســوري  ــل ب ــوازن في ســورية يقب ســياسي مت

وقــوى المعارضــة والثــورة، ويوقــف موجــات النــزوح 

ــة  ــتقرار دول المنطق ــدّد اس ــي ته ــا الت ــرة إلى أورب والهج

ــالم. والع

■  يظهــر الــراع الســعودي- الــركي في أكــر مــن مظهــر، 
المســتقلّين،  مؤتمــر  في  تجــىّ  الســوريّة  القضيّــة  وفي 

ــة الســعوديّة إلى تغيرهــم عــر المؤتمــر  ومســعى الخارجي

ــور  ــوّر في حض ــذا التط ــة 2019، ه ــم في نهاي ــاص به الخ

مســتقلّ هيئــة التفــاوض كيــف تقيّمــه بعــد أكثريّــة 

ــة  ــة حكمــت هيئــة التفــاوض لســنوات عــى أرضيّ ائتلافيّ

ــراع؟. ــذا ال ه

والانقســام  التفــكّك  ظــلّ  في  العــربي  الــدور  -غيــاب 

في العقــود الســابقة، وتأثــره الســلبي عــى الجامعــة 

ــة،  ــة والدفاعي ــة والتجاري ــة ومؤسســاتها الاقتصادي العربي

أحــدث فراغــاً كبــراً ســارعت دول إقليميــة )إيــران وتركيــا 

وأثيوبيــا( إلى ملئــه، والتنافــس مــع الكيــان الصهيــوني 

وثرواتهــا  العربيــة  الــدول  عــى  والهيمنــة  للســيطرة 

النفطيــة والغازيــة والمعدنيــة المكتشــفة والمخزونــة في 

ــة،  ــتعماريةّ طامع ــع دول اس ــتعانة م ــر، بالاس ــرّ والبح ال

وتفاقــم الخــاف بــن مــر والســعودية والمجموعــة 

العربيــة مــن جهــة، وبــن تركيــا وإيــران مــن جهــة 

ــان  ثانيــة بســبب تدخــل إيــران في العــراق وســورية ولبن

ــا في  ــراق وليبي ــا في الع ــل تركي ــن، وتدخ ــن والبحري واليم

ــن  ــة م ــة إرهابيّ ــات المصنّف ــم التنظي ــرّ والبحــر، ودع ال

الأمــم المتّحــدة، كجبهــة النــرة والقاعــدة وجبهــة تحريــر 

الشــام ومســمّياتها، والاســتعانة بهــا للســيطرة عــى هــذه 

ــة الســعودية  ــن وزارة الخارجي ــدول. وحــدث خــاف ب ال

وبــن الائتــاف في هيئــة المفاوضــات بعــد توجيــه دعــوة 

ــهر  ــر ش ــاض، في أواخ ــتقلّين في الري ــار المس ــاع لتي للاجت

ــون في  ــرف أو مك ــاضي، كط ــام الم ــن الع ــون الأول م كان

الهيئــة، ومــن مســتقلين خــارج الهيئــة ترشــحهم مكونــات 

ــادة انتخــاب  ــا، لإع ــن أصدقائه ــة الســتة الأخــرى م الهيئ

المســاس  دون  الهيئــة،  في  الثمانيــة  المســتقلين  ممثــي 

الموسّــعة  الدســتورية  اللجنــة  في  منهــم  أيّ  بوضــع 

ــا. ــارك فيه ــم يش ــرة، ومعظمه والمصغّ

■  بعــد مؤتمــر المســتقلين تعقّــد وضــع هيئــة التفــاوض، 
ــب  ــع المركّ ــذا الوض ــلّ ه ــادرة لح ــن مب ــر م ــم بأك وقمت

ــد، أيــن وصلــت جهودكــم للحــلّ، ولعَقــدِ اجتــاعٍ  والمعقّ

ــاوض؟ ــة التف لهيئ

مــن خــال حرصنــا في هيئــة التنســيق الوطنيــة عــى 

حــل أيّ إشــكال أو خــاف، عرضــت الأمــر عــى ســعادة 

في  الخارجيــة  وزارة  ممثــل  الشــيخ  أحمــد  المستشــار 

ــارة  ــاوض الســورية، وقمــت بزي ــة التف ــع هيئ ــة م العلاق

ــي الائتــاف عــى كرامــة  ــاض ولاحظــت حــرص ممث الري

ــة  ــى هيئ ــا ع ــل حرصه ــة، وبالمقاب ــة المملك وزارة خارجي

ــن  ــوازن ب ــا وانســجامها، والت ــاوض ودورهــا ووحدته التف

التأثـّـر  دون  المســتقلّ  وقرارهــا  موقفهــا  مكوناتهــا، في 

بالعروبــة  واهتمامهــا  غيرهــا،  أو  التركيــة  بالضغــوط 

وتفعيــل الــدور العــربي والمجموعــة العربيــة ودعــم هــذا 

التوجّــه، وهــذا مــا نتمنّــاه جميعــاً، ويتطلّــب ذلــك عقــد 

ــظ  ــلّ يحاف ــاق عــى ح ــد الاتف ــاوض بع ــة التف ــاء لهيئ لق

عــى مكانــة الســعودية ودورهــا كدولــة مضيفــة وميــرّة 

ــتقلين،  ــوع المس ــوص موض ــاوض بخص ــة التف ــل هيئ لعم

وعقــد اجتــاع تشــاوري لهيئــة التفــاوض يتــمّ فيــه 

تجديــد انتخــاب الرئاســة. وتلقينــا إشــارات إيجابيــة مــن 

ممثــي الائتــاف في الهيئــة ومــن وزارة الخارجيــة، لعقــد 

اجتــاع في الريــاض غــر إنّ الإجــراءات الدوليّــة لمواجهــة 

ــل. ــبباً في التأجي ــت س ــا كان ــاء الكورون وب

■  تعملــون في هيئــة التنســيق لعقــد مجلــس مركــزي 
للهيئــة يســاهم في تطويــر أداء الهيئــة عــى صعيــد الحــلّ 

الســياسي عــن طريــق هيئــة التفــاوض، وكذلــك عــى 

ــن  ــوري، أي ــل الس ــة في الداخ ــم كمعارض ــر وضعك تطوي

ــس؟ ــذا المجل ــر له ــم في التحض وصلت

لقــد تأخّــر انعقــاد الــدورة الثامنــة للمجلــس المركــزي عــن 

موعــده بســبب انســداد آفــاق الحــلّ الســياسي وتوقّــف 

ــة في مؤتمــر جنيــف ٣ بعــد  ــة السياســية التفاوضي العملي

تهــربّ الوفــد الحكومــي مــن حضــور الجولــة التفاوضيــة 

المبــاشرة وغــر المبــاشرة. وبعــد اســتلام المبعــوث الــدولي 

ــى  ــه ع ــاطه وحرص ــن ونش ــر بيدرس ــيد غ ــد الس الجدي

التواصــل مــع هيئــة التفــاوض الســورية، والحكومــة 

الســورية والــدول الداعمــة لهــا والمجموعــة الدوليــة 

الدســتورية  اللجنــة  تشــكيل  في  ونجاحــه  الفاعلــة، 

للأطــراف الثلاثــة، اتخّــذ المكتــب التنفيــذي قــراره بالتوجّه 

لعقدهــا، وشــكّل اللجــان السياســية والتنظيميــة لإعــداد 

مــروع التقريــر وتقريــر العمــل الوطنــي، والتقريــر 

التنظيمــي، وتعديــات النظــام الداخــي، وآفــاق المســتقبل 

ــا في  ــز دوره ــة وتعزي ــر أداء الهيئ ــل لتطوي ــة العم وخطّ

هيئــة التفــاوض، والعمــل الوطنــي، وعرضهــا عــى المكتــب 

 28/03/2020 في  الــدوري  اجتماعــه  قبــل  التنفيــذي 

لتحديــد موعــد اجتــاع المجلــس المركــزي قبــل شــهر 

ــاء. ــة الوب ــراءات مواجه ــوّل إج ــان، إذا لم تح رمض

»الجبهــة  شركائهــا  مــع  التنســيق  هيئــة  أطلقــت   ■
الديمقراطيــة للمعارضــة، جــود«، مــا هــو وضــع جــود الآن 

بعــد أكــر مــن عــام عــى إطلاقهــا، وهــل هنــاك حــوارات 

ــود؟ ــدة إلى ج ــراف جدي ــمّ أط لض

تتابــع اللجنــة التحضيريــة للجبهــة الوطنيــة الديمقراطيــة/

ــة،  ــدة وهام ــارات عدي ــع أطــراف وتي ــا م جــود، حواراته

وتوقّــع تفاهــات تمهيــداً للمشــاركة في اللجنــة التحضيريــة 

والإعــداد لمؤتمــر إنقــاذ وطنــي في الفــرة القادمــة داخــل 

ســورية، يناقــش الرؤيــا السياســية المشــركة ويقرهّــا، 

لبيــان  ويدعــم العمليــة السياســية التفاوضيــة طبقــاً 

جنيــف والقــرارات الدوليــة وفي مقدمهــا القــرار٢٢٥٤ 

ــكل  ــاء ســورية المســتقبل ل ــام 2015، والمشــاركة في بن لع

ــا. أبنائه

هيئــة  في  نشــاطه   )PYD( حــزب  تجميــد  منــذ    ■
التحضــرات  إلى  الواقعيّــة  غــر  ومشــاريعه  التنســيق, 

ــد  ــار الغ ــرة وتي ــة القاه ــاركة منصّ ــرة3 بمش ــر القاه لمؤتم

ــف  ــاوض، كي ــة التف ــول هيئ ــا لدخ ــد الجرب ــادة أحم بقي

تقيّــم أداء حــزب )PYD( عــى المســتوى الســياسي؟.

وزارة  اســتضافته  للســام  دولي  مؤتمــر  انعقــاد  بعــد 

خارجيــة المملكــة العربيــة الســعودية في الريــاض بتاريــخ 

الديمقراطــي  الاتحــاد  حــزب  جمّــد   ،24-22/11/2015

PYD عضويتــه في الهيئــة بســبب عــدم مشــاركة ممثليــه 

في مؤتمــر الريــاض الأول، لاعــراض تركيــا، وعقــد مؤتمــر في 

ديريــك مــع أحــد أحــزاب الإدارة الذاتيــة في تلــك الفــرة، 

وأصــدر قــراراً بإعــان كيــان فيــدرالي في الشــال الســوري، 

يواجــه رفضــاً قويــاً مــن تركيــا، والشــعب الســوري في 

ــد  ــدّد وحــدة ســورية، وق ــتباقي يه ــلّ اس ــة أي ح مواجه

دخــل في حــوارات مــع النظــام الســوري بدعــم روسي 

وأمريــي، في محاولــة للدمــج بــن الإدارة الذاتيــة والإدارة 

المحليــة، لم تصــل إلى نتيجــة، وينســق مــع وزارة الخارجيــة 

ومنصــة القاهــرة لعقــد مؤتمــر في القاهــرة يحــره عــدد 

ــع  ــة المجتم ــي وحرك ــاد الديمقراط ــن حــزب الاتح ــر م كب

الوطنــي  والمجلــس  الذاتيــة  الإدارة  وأحــزاب  المــدني 

الكــردي وتيــار الغــد الســوري برئاســة الســيد أحمــد 

الجربــا والدكتــور خالــد المحاميــد وغــره مــن التيــار 

ــة  ــة مقيم ــوريّة معارض ــخصيات س ــن ش ــي وم الديمقراط

في الإمــارات، مــع الرغبــة بتوجيــه دعــوة لعــدد محــدود 

مــن هيئــة التنســيق الوطنيــة دون مشــاركة مَــن يمثلهــا في 

اللجنــة التحضيريــة للمؤتمــر، للمشــاركة الفعليــة في إعــداد 

وتوجيــه  والتنظيميــة  السياســية  الأوراق  مشروعــات 

ــة  ــن محاول ــم م ــى الرغ ــا، ع ــش دوره ــوات لتهمي الدع

جــادّة مــن تيــار الغــد ورئيســه لإشراكهــا، ويحــرص حــزب 

ــة  ــر كمنصّ ــذا المؤتم ــال ه ــن خ ــي م ــاد الديمقراط الاتح

ــورية. ــاوض الس ــة التف ــاركة في هيئ للمش

■  أســتاذ حســن عبــد العظيــم )أبــو ممــدوح( أمــدّ اللــه 
ــداً في  ــراً مدي ــم عم ــنوات نضالك ــدد س ــت ع ــرك، بلغ عم

ــاء  ــى صف ــاً ع ــت محافظ ــا زل ــة، وم ــة الدكتاتوري مواجه

والتنظيميــة  السياســية  القضايــا  مقاربــة  في  ذهنكــم 

ــم؟ ــم حياتك ــف تنظّ ــم. كي ــاة في مكتبتك ــا المحام وقضاي

-أعتــزّ بتقييمكــم الإيجــابي لصمــودي زمنــاً طويــاً في 

ــة والمحافظــة عــى صفــاء الذهــن في  مواجهــة الدكتاتوري

مقاربــة القضايــا السياســية والتنظيميــة وقضايــا المحامــاة 

)بالدفــاع عــن الحــق والعروبــة وقضايــا المعتقلــن في 

ــى  ــرص ع ــكركم وأح ــى الآن(، وأش ــة حت ــود الماضي العق

ممارســة عمــي باهتــام وإخــاص، بــن الاهتــام بــالأسرة 

وشــؤونها، تربيــة وتعليــم، والمشــاركة في حــلّ قضايــا بلــدتي 

حلبــون والمنطقــة والوطــن وهمــوم النــاس وقضايــا الأمــة 

العربيــة والقضيــة الفلســطينية المركزيــة، وتنظيــم وقتــي 

بالاســتيقاظ فجــراً وأداء الصــاة وتــاوة آيــات مــن القــرآن 

وأتنــاول  الأخبــار  وســاع  المطالعــة  وأتابــع  الكريــم، 

بنفــي  وأقــوم  الســهر  أطيــل  ولا  باعتــدال،  الطعــام 

ــردّ عــى الإخــوة والزمــاء والأصدقــاء، وعــى الشــبكة  بال

ــد  ــل النق ــة، وأتقبّ ــة ووســائل التواصــل الحديث الإلكتروني

وأمــارس النّقــد الــذاتّي، ومــع ذلــك أشــعر بتقصــري، 

ــي وآرائي. ــكاري ورؤيت ــر أف ــى تطوي ــل ع والعم

ــاء  ــرّ، رج ــز الخ ــد العزي ــيق )عب ــة التنس ــي هيئ ■  معتق
ــاس عيــاش، ماهــر الطحــان(، هــل هنــاك شيء  النــاصر، إيّ

جديــد عــن حياتهــم في المعتقــل، خصيصــاً أنّ خولــة مطــر 

نائــب المبعــوث الــدولي القتــت وفــد مــن هيئــة التنســيق 

ملـّـف  مســؤولة  وهــي  الأربعــاء 11/03/2020،  مســاء 

ــي؟ ــوث الأمم ــب المبع ــن في مكت المعتقل

معتقلينــا  بخصــوص  النظــام  موقــف  في  جديــد  لا 

ــاش  ــاس عي ــز الخــرّ وإي ــد العزي ــن، عب ــن البارزي القيادي

ورجــاء النــاصر والشــاب ماهــر طحــان ابــن زوجــة الخــرّ 

ــيارة  ــم بالس ــمّ نقله ــن ت ــود، الذي ــدوى محم ــيدة ف الس

مــن مطــار المــزةّ عنــد عودتهــم معنــا مــن الصــن بتاريــخ 

ــي  20/09/2012، عــى الرغــم مــن اعــراف مســؤول أمن

ــم  ــن بوجوده ــوالي عام ــذ ح ــاة من ــة الحي ــر لصحيف كب

قيــد الاعتقــال، وتدهــور صحــة عبــد العزيــز الخــر، 

الدبلوماســية  البعثــات  مــع  لقــاءات  وقــد طالبنــا في 

الروســية والمصريــة والصينيــة، والمبعــوث الــدولي الســابق 

الســيد ديمســتورا، والمبعــوث الــدولي الحــالي الســيد غــر 

بيدرســن، العمــل للإفــراج عنهــم وعــن جميــع المعتقلــن، 

ــرار 2254 / 2015  دون جــدوى، عــى الرغــم مــن أن الق

ــذ آذار  ــن من ــع المعتقل ــن جمي ــراج ع ــام بالإف ــزم النظ يل

ــوم. ــى الي 2011 وحت
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مسيرة أردوغان في سورية.. القسم الأول

غسان المفلح

بشــار الأســد ورجــب طيــب أردوغــان في حلــب يــوم 3 نيســان عــام 2007 

لافتتــاح اســتاد حلــب الــدولي.

هــذا الخــر كان عنوانــاً مــن عناويــن وســائل الإعــام في ذلــك اليوم لســببين، 

الأوّل: إنّ أردوغــان كان يخــرق الفضــاء الــدولي الــذي تشــكّل ضــدّ الأســد، 

ــر  ــاني في 14 فبراي ــوزراء اللبن ــه لرفيــق الحريــري رئيــس ال ــر اغتيال عــى إث

ــة  ــان، وتشــكيل المحكم ــن لبن ــوات الأســديّة م 2005. بعدهــا خــروج الق

الدوليّــة الخاصــة بالحريــري.

ــة  الســبب الثــاني: البحــث عــن نفــوذ تــركي عــى هامــش الســطوة الغربيّ

عــى المنطقــة، بســبب تراجــع الاتحــاد الســوفييتي بعــد ســقوطه، وحلّــت 

ــة لهــذا الدخــول  ــة الثاني ــا. البواب ــه روســيا وهــي في أضعــف حالاته مكان

ــوريا  ــل وس ــن إسرائي ــدأت ب ــاشرة ب ــر مب ــات غ ــي محادث ــاني ه الأردوغ

برعايــة تركيــا في أيــار )مايــو( 2008 غــر أنهــا توقّفــت إثــر الهجــوم 

العســكري الإسرائيــي عــى قطــاع غــزة بــن أواخــر كانــون الأول )ديســمبر( 

.2008

وفي تشريــن الثــاني )نوفمــر( المــاضي 2008، أعلــن ســاركوزي في مقابلــة مــع 

صحيفــة الوطــن الســورية قبيــل زيــارة قــام بهــا الرئيــس الســوري لفرنســا 

ــس  ــة باري ــمي العاصم ــد رس ــى رأس وف ــه ع ــد وعقيلت ــث زار الأس – حي

ــا مــع الاتحــاد الأوروبي وبالتنســيق مــع  )12-15 تمــوز الجــاري( – “يمكنن

تركيــا أن ندفــع نحــو اســتئناف المحادثــات بصيغــة أو بأخــرى.

هــذا تكثيــف للخطــوة الأولى مــن المســرة الأردوغانيــة بالعلاقــة مــع 

ــا.   ــا فيه ــع تركي ــة ووض ــورية والمنطق ــه لس ــد ونظرت الأس

ــرة  ــد للحظ ــادة الأس ــل إع ــن أج ــة م ــة الإسرائيلي ــان للبواب ــار أردوغ اختي

الدوليّــة مــع ســاركوزي وأمــر قطــر آنــذاك – الــذي رفعــت صــوره لاحقــا 

ــة في ضاحيــة حــزب اللــه في بــروت- مــن خــال هــذه  مــع الأعــام التركيّ

ــه  ــل، لمعرفت ــن الأســد وإسرائي ــان نفســه كوســيط ب ــة طــرح أردوغ البواب

ــع بهــا نظــام الأســد عنــد الإسرائيليــن. للحظــوة التــي يتمتّ

ــة،  بقيــت هــذه العلاقــة جيــدة عــى كافــة المســتويات وخاصــة الاقتصاديّ

حتــى بعــد انــدلاع الثّــورة الســوريّة في آذار 2011 بأقــل مــن عــام، حيــث 

بقيــت المحادثــات خــال العــام الأوّل مــن عمــر الثــورة، بــن الطرفــن مــن 

أجــل التوصّــل لاتفــاق مــع الأســد بخصــوص الوضــع المســتجدّ.

إن لم تخنّــي الذاكــرة كان آخــر تاريــخ تسريــب عــن مفاوضــات أردوغانيّــة 

أســديّة شــباط 2012. حتــى إنّــه كانــت آخــر زيــارة معلنــة للســيد داؤود 

أوغلــو وزيــر خارجيّــة تركيــا آنــذاك إلى دمشــق )9 آب/ أغســطس 2011(. 

حيــث صّرح أردوغــان حينهــا “مــا يجــري في ســوريا -يقصد انطــاق الثورة- 

ليــس موضوعــاً خارجيّــاً بــل هــو شــأن تــركي داخــي. وإنّ الحــدود المشــركة 

ــا مربــط  ــو مــراً بــن البلديــن الجاريــن”. هن ــدّ إلى أكــر مــن 850 كيل تمت

الفــرس الــذي بنيــت عليــه السياســة الأردوغانيــة تجــاه الملــف الســوري، 

عــدا عــن أنّ ســورية معــر مهــم للاقتصــاد الــركي إلى دول المنطقــة، إضافــة 

إلى أنّ الأســديّة رفضــت أي تقاســم للســلطة مــع أي طــرف كان، ورفضــت 

وقــف العنــف ضــد الشــعب الســوري كــا صّرح أردوغــان بذلــك!.

ــدي،  ــاني الأس ــاوض الأردوغ ــل التف ــد فش ــة بع ــام خاص ــذا الع ــال ه خ

كانــت تعمــل الســلطات التركيــة عــى القبــض عــى ملــف المعارضــة، مــع 

بقيــة الــدول المعنيــة أميريــكا وأوروبــا والســعودية وقطــر وروســيا، ورغــم 

خلافــات هــذه الــدول في هــذا الملــف، إلّ أنّ مــا كان يجمعهــا هــو العمــل 

مــن أجــل قيــام أطــر معارضــة مســيطر عليهــا تمامــا، مــن خــال الإخــوان 

وبعــض التيــارات الإســاميّة الأخــرى.

أردوغــان ليــس اســتثناء، حيــث مــن المعــروف آنــذاك، أنـّـه يجــب 

الســيطرة عــى مــا عــرف باســم ظاهــرة الجيــش الحــرّ التــي حــرّرت أكــر 

مــن نصــف ســورية مــن قــوات الأســد الوحشــيّة، كان يتــم هــذا مــن خــال 

ــكري  ــس عس ــام مجل ــدم قي ــرة وع ــذه الظاه ــة ه ــن: الأول شرذم عنوان

ــة.  ــة القاعدي ــاني اختراقهــا بالتنظيــات الجهادي وســياسي يمثلهــا فعــا، الث

هنــا تواطــأت كل الــدول، لأن القــرار كان أوباميّــا فــأتى الجهاديــون مــن كلّ 

ــا وغيرهــا عــر تركيــا والعــراق. بــات التمويــل  حــدب وصــوب مــن أوروب

خاصــة في الشــال يركّــز عــى إنتــاج تنظيــات ذات صبغــة قاعديّــة 

وإســامويّة. منــذ اللحظــة التــي رفعــت فيهــا الرايــة الســوداء عــى معــر 

ــدةفي  ــه القاع ــتولت علي ــرّ واس ــش الح ــرّره الجي ــد أن ح ــوى بع ــاب اله ب

ــوز 2012. ــف تم منتص

ــل هــو ســاهم في  ــك ب ــرار في ذل ــان لم يكــن هــو صاحــب الق ــا أردوغ هن

إنتاجــه كــا أرادت أمــركا. هنــا يحتــاج الأمــر لبحــث كامــل لوحــده، لكــن 

دخــول داعــش والنــرة وخــروج زهــران علــوش ومــن معــه مــن المعتقــل 

ــات: إنّ  ــول المعطي ــورية، تق ــورة الس ــاق الث ــن انط ــهر م ــة أش ــد ثلاث بع

ــة، وتبنّــي  الأســد أطلــق 1500 معتقــل مــن الجماعــات الســلفيّة والجهاديّ

ــويقهم. كان  ــان تس ــى أردوغ ــات وتبنُ ــذه المجموع ــي له ــل الخليج التموي

هــذا يتــم منــذ منتصــف تمــوز 2012 أول ظهــور للرايــة الســوداء. وتأســيس 

مــا عــرف بغرفــة “المــوم” المدعومــة أمريكيــا في تركيــا، والتــي مــن المفــرض 

ــا تدعــم ظاهــرة الجيــش الحــر!!، ســمحت هــذه الغرفــة بدخــول كل  أنهُ

ــا والعــراق. أردوغــان ســاهم مــع  هــذه الجهاديــات إلى ســورية مــن تركي

البقيــة في نمــو هــذه الظاهــرة وحــاول اســتغلالها مثلــه مثــل بقيــة الــدول. 

ــده  ــان لوح ــل أردوغ ــذا تحمي ــاشر. له ــر مب ــاشر أم غ ــكل مب ــواء بش س

مســؤولية النــرة وداعــش هــذا كلام يتنــافى مــع الحقيقــة والواقــع.

ــو كان موقــف أردوغــان مــن  ــم هــذا القســم الأول أســأل ل ــل أن أخت قب

ــلت  ــي أرس ــة الت ــة العراقي ــف الحكوم ــوري كموق ــعب الس ــورة والش الثّ

ــض أوبامــي إلى ســورية وأرســلت الحشــد الشــعبي بنفــس  داعــش بتفوي

التفويــض الأمريــي، أو مثــل إيــران أو روســيا، هــل كان ســيتعرضّ أردوغان 

لمثــل هــذا الهجــوم مــن قبــل الغــرب وقســم مهــم مــن ناشــطي ســورية؟ 

ــاني. ســأترك الجــواب للقســم الث

لهم دينهم ولنا دين

ثروت الخرباوي

يظــن البعــض أن جماعــة الإخوان  	

تقــود صراعــا مــن أجــل الديــن، ويخــرج 

أعضــاء الجماعــة في وجــه مجتمعاتهــم وهــم 

وفي  الدمــاء  ويريقــون  الســاح  يحملــون 

ظنهــم أنهــم ينتــرون بذلــك للإســام، فعــر 

ســنوات تــم مســخ عقــول أفــراد جماعــة 

لتقــع فريســة في حجــر عقيــدة  الإخــوان 

فاســدة لا علاقــة لهــا بالإســام، بــل إن أعضــاء 

الإخــوان الذيــن غُيبــت عقولهــم وصــل بهــم 

الشــطط أن عاشــوا في فــرة حكــم مــرسي عــى 

ــا  ــروا به ــر لين ــيفتحون م ــم س ــم أنه وه

الإســام!.

وعــى هــذا فــإن فتــح مــرلم يقــم بــه ســيدنا 

ــن  ــرف، ولك ــا نع ــا كن ــاص ك ــن الع ــرو ب عم

قــام بــه ســيدنا محمــد مــرسي ســليل جماعــة 

الإخــوان المقدســة، والفتــح الــذي قــام بــه 

الإخــوان ســيترتب عليــه دخــول الإســام إلى 

ــذي دخــل إلى مــر مــع ســيدنا  مــر، لأن ال

ــا!!  ــن إســاما حقيقي ــاص لم يك ــن الع ــرو ب عم

ومــع ســيدنا محمــد مــرسي دخــل الإســام 

ومعــه المــروع الإســامي،والتجربة الإســامية، 

والحــزب الإســامي وكافــة الطوائــف التــي 

تطلــق عــى نفســها “إســامية”وبذلك يكتمــل 

دخــول الإســام إلى مــر، أمــا نبــي الإســام مــع 

الإخــوان فليــس هــو ســيدنا محمــد صــى اللــه 

ــن  ــه حس ــن، ولكن ــا نظ ــا كن ــلم ك ــه وس علي

البنــا، لذلــك لم يكــن مســتغرباً أن نقــول لهــم  

ــن”. ــم ولي دي ــم دينك “لك

تــرى الجماعــة وفقــاً لمناهجهــم وأدبياتهــم أن 

أمتنــا هــي أمــة جاهليــة لا تعــرف الإســام بــل 

تعاديــه، فعــى رســائل البنــا وكتــب ســيد قطب 

ــا  ــن البن ــن حس ــا ع ــوا، أم ــوان وترب ــأ الإخ نش

فقــد وضــع البــذرة الأولى للإرهــاب حــن جعــل 

الســيفين شــعاراً لــه، الســيف الأول وضعــه 

لــي يتــم توجيهــه لداخــل البــاد ضــد الذيــن 

الخصومــة  أو  المعارضــة  يقفــون في موقــف 

ــل أن  ــن أج ــاني م ــيف الث ــوان، والس ــع الإخ م

ــم  ــه القائمــة عــى غــزو العــالم، ث يحقــق فكرت

ــة  ــن الآي ــدوا” م ــة “وأع ــتخدم كلم كان أن اس

القرآنيــة “وأعــدوا لهــم مــا اســتطعتم مــن 

ــدو  ــه ع ــون ب ــل ترهب ــاط الخي ــن رب ــوة وم ق

اللــه وعدوكــم” لم يســتخدم كلمــة مشــتقة 

ــن  ــة، ولك ــوة أو الرحم ــة أو الدع ــن الحكم م

اســتخدم آيــة مــن آيــات القتــال التــي تخــص 

ــات  ــن أدبي ــح م ــى أصب ــن، حت ــال الكافري قت

ــة لا  ــي كلم ــاب” ه ــة “الإره ــوان أن كلم الإخ

ــوان أن  ــي للإخ ــا، ولا ينبغ ــن إلا به ــوم الدي يق

ــا ـ وفقــا لقولهــم ـ هــو  يتنصلــوا منهــا ، فدينن

ــب, ــاب والرع ــن الإره دي

أمــا ســيد قطــب فقــد كان أشــد وأنــى، إذ 

آمــن الإخــوان بســيد قطــب إيمانهــم بالإســام، 

حتــى أن محمــد مــرسي في أحــد أقوالــه المأثــورة 

ــال:  ــام 2009 ق ــة ع ــج الفضائي ــد البرام في أح

ــه في ســيد  ــت عــن الإســام فوجدت “بحث

ــم  ــرسي ومعل ــتاذ م ــب أس ــيد قط ــب” وس  قط

لهــم  يضــع  وهــو  كتبــه  في  قــال  الإخــوان 

نظريتــه: “إننــا يجــب أن نســتخدم وســائل 

المجتمــع الجاهــي حتــى نصــل للحكــم، ولكننــا 

لا ينبغــي أن نوافــق عــى وســائل المجتمــع 

الجاهــي في مواجهتنــا”، قــال قطــب هــذه 

العبــارة وهــو يفــر الآيــة القرآنيــة “اجعلنــي 

ــم” حيــث  ــن الأرض إني حفيــظ علي عــى خزائ

ســيدنا  كان  )هــل  بالتســاؤل:  قطــب  بــدأ 

ــد  ــى الإســامي الخال ــا عــن المعن يوســف غاف

“طالــب الولايــة لا يــولى”؟ هــذا المعنــى الــذي 

أقرتــه كل الأديــان الســاوية، كان يوســف عليه 

الســام يــدرك أنــه يعيــش في مجتمــع جاهــي، 

ــى  ــن أجــل الحصــول ع ــس م ــة النف وأن تزكي

منصــب هــي مــن ركائــز هــذا المجتمــع، ومــع 

ــا وســلك  ــه ولجه ــدة إلا أن ــف العقي ــا تخال أنه

طريقهــا حتــى يصــل إلى الحكــم، ولكــن هــذه 

ــة  الوســائل ذاتهــا لا يجــوز لهــا أن تكــون عقب

ــك يجــب أن  ــن الحكــم، ولذل ــا وب تحــول بينن

نســتخدمها ولا تســتخدمنا(.

مــن أجــل هــذا الفهــم المعــوج لآيــات القــرآن 

الكريــم وتطويعهــا لخدمــة أفــكار مريضــة قال 

مصطفــى مشــهور في أحــد كتيباتــه التــي تعــد 

كـــ “مانفســتو” تســر الجماعــة على أفــكاره إن 

ــا  ــث وم ــو وعب ــي إلا لغ ــا ه ــة: “م الديمقراطي

ــم لا  ــم وآباؤك ــميتموها أنت ــاء س ــي إلا أس ه

علاقــة لهــا بالديــن بــل هــي تخالفــه”.

وفي موضــع آخــر يقــول: “كيــف لهــؤلاء أن 

يفكــروا في مصطلــح تــداول الســلطة إذا مــا 

وصــل الإخــوان للحكــم، فهــل يمكــن أن يفكــر 

أحدكــم في أن يــرك الإســام حكــم العبــاد 

ــه  ــه ب ــذي كلفــه الل ــازل عــن التكليــف ال ويتن

لــي يــرك الأمــر لفرقــة تديــن بمنهــج غــر 

ــراكية أو  ــالية أو الاش ــام، كالرأس ــج الإس منه

غيرهــا لمجــرد أن بعضهــم يؤمــن بمــا يســمى 

بالديمقراطيــة وتــداول الســلطة!”. 

ــل  ــه قب ــذي قال ــل كلام خــرت الشــاطر ال ولع

ثــورة 6/30 بــأن الإخــوان ســيحكمون أكــر مــن 

خمســائة عــام يوضــح أن أمــر الاســتمرار عــى 

ــم  ــدة له ــو عقي ــاء ه ــا انته ــم ب ــرسي الحك ك

لا تتغــر، لذلــك لم يكــن عنــف الإخــوان في 

مواجهــة الشــعب عندمــا خلعهــم هــو موقــف 

يراجــع  أن  يجــب  الــذي  الوطنــي  الفريــق 

ولكنــه  شــعبه،  لغضــب  ويخضــع  أخطــاءه 

ــل  ــل الح ــه يحم ــد أن ــن يعتق ــف م كان موق

الإلهــي الــذي يجــب أن يواجــه الطواغيــت 

التــي خرجــت لــي تحــارب الإســام فيــه، فــا 

بصناديــق الانتخابــات ســرضى بــل ســيعمل 

عــى جعلهــا خاضعــة لقــراره هــو لا لقــرار 

الشــعب الجاهــي، ولا بخــروج الملايــن ضــده 

ــه ـ  ــان ـ في ظن ــرضى الإيم ــف ي ــرضى، إذ كي س

بالكفــر الــذي يتوهمــه فينــا وإن تدثــر بملايــن 

ــر!. الب من لقاء أردوغان والأسد عام 2009
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ــة  ــاراً وأذيّ ــلّ انتش ــا أق ــروس كورون ــدو ف  يب

ــة  ــعوريةّ والعقائديّ ــراض الش ــة الأم ــن بقي م

ــم  ــف انتماءاته ــر بمختل ــن الب ــر ب ــي تك الت

ومشــاربهم وقــد ســبّبت مــآسي كتبــتُ عنهــا 

مجلّــدات لا تحــى. ويبــدو لي أنّ طبيعــة 

ــر  ــي أك ــا، ه ــة منه ــة للحماي ــة اللازم الكمّم

ــاش، وليســت  ــة ق ــن مجــرد قطع ــداً م تعقي

ــا  ــن شراؤه ــدّد ولا يمك ــكان مح ــرة في م متوفّ

الأمــراض  هــذه  مــع  الانتــاء.  أو  بالمــال 

ــات  ــح كمام ــن تصل ــة، ل الشــعوريةّ والعقائديّ

تصلــح  لــن  وكذلــك  والفــم،  الأنــف  ســدّ 

القاتمــة،  النظـّـارات  أو  الأذن  ســدّادات 

فالعــدوى قــد انتــرت ســلفاً منــذ زمــن بعيــدٍ 

ــداً في  ــاناً واح ــد إنس ــن تج ــة ل ــرة، لدرج بك

ــدوى  ــاب بالع ــر مص ــوار غ ــوريا ودول الج س

ــاك  ــا وهن ــرض هن ــل للم ــوّل إلى ناق ــد تح وق

حزبيّــة،  تكــون  تــارة  مختلفــة،  بأســاليبٍ 

ثوريـّـة، ثقافيّة،إلــخ.

أجــدني كذلــك مصابــاً ببعــض تلــك الأمــراض، 

ولا يمكننــي إنكارهــا مثــل الكثــر مــن الجهلــة 

ــاني  ــيء الف ــن ال ــا ع ــوا كلام ــن إن قال الذي

ــه، ولا  ــن نقيض ــون م ــم محميّ ــدون أنه يعتق

ــه،  ــدون نقيض ــد ب ــيء لا يوج ــوا أنّ ال يعرف

فــإن تبنيّــت وجهــاً ســتحمل الآخــر كذلــك 

رغــا عنــك، لــذا مــن الأفضــل أن يعــرف المــرء 

مــا هــو النّقيــض الــذي يحملــه حينما يتشــدّق 

بشــعارات وأقاويــل تبــدو خــرّة لبنــي جلدتــه 

أو لــه بذاتــه، ووصــم الآخــر بالوحشــيّة أو 

ــت  ــك لس ــكل بأن ــأيّ ش ــي ب ــاء لا يعن اللانت

تعيــش عــى مــا ترفضــه في الآخــر!.

ــي مصــاب بفــروس الانتــاء، إن  لا أنكــر بأننّ

ــر  ــردي والآخــر غ ــات شــخصان أحدهــم ك م

ــاً،  كــردي، ســأتألّم للكــردي أكــر وللآخــر قلي

لشــال شرق  الــركّي  الاجتيــاح  أنّ  أنكــر  لا 

ســوريا جعلنــي أســهر لعــدّة ليــالٍ طــوال 

ــت نفســه أنظــر  ــي عاجــزاً، لكــن في الوق وأب

الى مــا يحــدث في إدلــب مــن وجهــة نظــر 

جيوسياســيّة أي أقــرأ المشــهد ثقافيّــاً. لا أنكــر 

أننّــي آلمــت بعــض البســطاء في تفكيرهــم 

والمســتندين إلى مســلمّات تاريخيّــة أو غيبيّــة 

لتبريــر وجودهــم وانتماءاتهــم. ولا أنكــر أننّــي 

ــا  ــاس ك ــض الن ــاعر بع ــكار ومش ــت أف مزقّ

أمــزقّ ورقــة كتبــت عليهــا نصّــاً سيء البنيــان. 

لا أنكــر أننّــي أكــره بعــض النــاس دون أن 

أعرفهــم. أكــره المتذبذبــن والكســالى والمتّكئــن 

ــا أو  ــزب لا يفهمونه ــدة ح ــن أو عقي ــى دي ع

لا يســتطيعون الإكثــار مــن الحجــج المنطقيّــة 

ــرى،  ــراض الأخ ــن الأم ــر م ــم، وكث في أحاديثه

ــولاً،  ــدّ ه ــراضٍ أش ــن أم ــا يحمينــي م بعضه

لكنّنــي  لي،  بالنســبة  اللقّــاح  دور  فتلعــب 

مصــاب  أننّــي  ولــو  بهــا.  مصــاب  فعليّــاً 

ــل  ــي تفصي ــي يمكنن ــراض الت ــذه الأم ــكلّ ه ب

بعضهــا، وبعضهــا الآخــر لا أعــرف منشــأها 

ــاً  ــك لا أزال ضعيف ــع ذل ــي وم ــي، لكنّن الفع

أمــام مواجهــة الأمــراض المعديــة التــي تــزداد 

ــة في  ــح ذكيّ ــوم، وتصب ــد ي ــاً بع ــاراً يوم انتش

ــا  ــكاد لا تصفه ــى ت ــا في كلّ حــن، حتّ تحركاته

ــرض. بالم

لا يســعني ســوى اللّجــوء الى الكمّمــة الخالــدة 

ــوف  ــان في كه ــاك والرهّب ــجها النسّ ــي نس الت

ــو  ــائي، ول ــة. ألجــأ الى كهفــي الن ــال النائي الجب

لم أزل أعيــش في المدينــة، ومكتبتــي ليســت إلا 

ــب وعــرات  ــات الكت ــا مئ ــة تتكــوّم فيه غرف

الآلات الموســيقية. تلــك الغرفــة كهفــي، وتلــك 

الكتــب والآلات الموســيقيّة كمّمــاتي.

أنغمــس في القــراءة والكتابــة أو العــزف عــى 

التمبــور في كلّ حــن، أو أســتغرقُ النّظــر في 

ابنــي “همايــون” ومــا ينتظــره مــن مســتقبل 

)العــدل  شيء  اســمه  مــن  يحمــل  لا  قــد 

القــدسّي أو المطلــق(، وأعتقــدُ أننّــي ووالدتــه 

جلبنــاه مبــاشرة الى المشــفى الكبــر – مشــفى 

للحيــاة  طبيبــاً  يكــون  أن  وأرجــو  الحيــاة، 

حينهــا، وليــس طبيبــاً بشريـّـاً أو مريضــا في 

ــى  ــه ع ــدني أحمل ــذا أج ــي. ل ــفى مث المستش

فخــذي وأعــزف لــه ارتجــالاً وليــس أغــانٍ 

أعرفهــا، وأفســح لــه المجــال كي يمســك بالوتــر، 

ويشــدّه بقــوّة، ويتركــه ليصــدر صوتــاً صاخبــاً 

ــكان. ــر في الم ــوت آخ ــى كلّ ص ــى ع يطغ

تلــك هــي الكمّمــات التــي أســتخدمها لأحمي 

ــي لم  ــة الت ــراض المعدي ــك الأم ــن تل ــي م نف

ــى لا  ــة، حت ــالات مختلف ــم إلى س ــزل تنقس ت

ــه  ــا طوّرت ــا البعــض، وم ــن بعضه ــز ب أكاد أميّ

مــن مصــل خــال أربعــن ســنة خلــت لم 

ــداً.  ــزال مفي ــه لا ي ــو أنّ ــراً ول ــاً كث ــد نافع يع

ــي أشــهراً  ــد يســتدعي منّ ــع مصــل جدي وصن

ــاً،  ــةً ولحن ــراءةً وكتاب ــن العمــل ق وســنوات م

وحينــا أخــرج مــع مصــي الجديــد، أجــد مــن 

ــك  ــدة، وكذل ــوا بعــدوى جدي حــولي قــد أصيب

ــدة. ــدوى جدي ــاً بع ــي مصاب يجدونن

ــة  ــد أنّ الكمّم ــنوات، أج ــذه الس ــد كل ه بع

العزلــة،  كمّمــة  هــي  الحيــاة،  في  الفعّالــة 

أقــف  لكنّنــي  النّاســك،  أو  الرّاهــب  عزلــة 

ــي ابــن  عاجــزاً ومرتبــكاً مجــدّداً، فيفــرض أننّ

ــا  ــا، هــذا م ــة م ــا لغاي ــت إليه ــاة، وقدّم الحي

يقــال في الكتــب عــى الأقــلّ، وكذلــك في علــم 

أو  دور  بــدون  شيء  هنــاك  ليــس  البيئــة، 

ــة الطبيعــة الأمّ. إنّ أدراك  ــة لغاي ــة مكمّل غاي

حقيقــة، كونــك تحمــل جــزءاً مــن حقيقــة 

الوجــود معــك مثــل وجودهــا في كلّ شيء 

ــوذا  آخــر، هــو مــرض معــدي بــدوره نــره ب

منــذ مــا يناهــز ٢٥٠٠ ســنة، وتدفعنــي هــذه 

الحقيقــة لأنظــر إلى مــا يحــدث وكأنـّـه طبيعــي 

ولابــدّ، لأنـّـه يتكــرّر عــر التاريــخ بصــورة 

ــدي  ــرض مع ــس م ــالي هــو لي مســتمرة، وبالت

بالمعنــى الحــرفيّ أو المجــازيّ، بــل هــي واحــدة 

ــأنّ كــرة  ــدو لي ب ــات الطبيعــة، ويب مــن تجلّي

ــق  ــذي يخل ــرض ال ــو الم ــراءة ه ــر والق التفك

ــان،  ــة الإنس ــخ وحقيق ــار التاري ــكّ في مس الش

ــات  ــن للكمّم ــع الآخري ــرّر وض ــد ي ــذا ق وه

حينــا أتحــدّث. مــن عليــه أن يضــع الكمّمــة 

ليحمــي نفســه مــن الآخــر؟، مــن هــو المريــض 

فعــا ؟. أســئلة بالغــة البســاطة في تركيبهــا 

ــا. ــة في غاياته ــة الصعوب بالغ

الطفولــة  في  أعيشــه  كنــت  موقفــاً  أتذكّــر 

والمراهقــة، ودفعنــي لأكــره مــن كانــوا يضعون 

أنوفهــم وأفواههــم حــن  الكمّمــات عــى 

زيــارة مريــض في المنــزل أو في المستشــفى. 

كنــت أعتقــد أنهّــم يضعــون الكمّمــات كي 

لا تصيبهــم العــدوى مــن المريــض وبذلــك 

الحقيقــة  في  لكــن  مــا،  بشــكل  يوصمونــه 

كانــوا يحمــون المريــض كي لا يصــاب بجراثيــم 

يحملونهــا في أفواههــم فتــزداد حالتــه ســوءاً. 

يضعــون  مــن  كرهــت  أخــرى  جهــة  مــن 

الكمامــات في الشــارع، إذ كنــت أحــسّ أنهــم 

ويحمــون  مريضــا  يعتبروننــي  يعتبروننــا/ 

الــذي قــد  أنفســهم منّــي، لمــا لا ؟، فأنــا 

ــه  ــو فأصيب ــاراً بجانــب مصــابٍ بالرب أنــر غب

بنوبــةٍ، أو كنــزتي الصوفيّــة الغاليــة قــد تقــوم 

بذلــك الــدور، ناهيــك عــن الجراثيــم المختلفــة 

ــادنا وفي  ــى أجس ــا ع ــي نحمله ــة الت والمتنوع

ــا. ــا وقلوبن عقولن

من عليه أن يحمي نفسه من الآخر؟.

خالد الزعتر - كاتب ومحلّل سياسي 

ــدّ  ــة ، لاب ــة الماليزيّ ــة النهضويّ ــن التجّرب ــث ع ــد الحدي عن

مــن الإشــارة إلى السياســة الخارجيّــة الماليزيــة والتــي كانــت 

السّياســة  السّــمة الرئيســيّة في  )سياســة الحيــاد( هــي 

دوراً  السّياســة  لهــذه  كان  والتــي  الماليزيـّـة  الخارجيّــة 

مســاهماً وداعــاً للتطــوّر الاقتصــاديّ الماليــزيّ، والتّــي 

نهضــة  في  دوراً  تلعــب  أن  في  كبــر  حــدّ  إلى  ســاهمت 

ــة  ــة الماليزيّ ــة النهضويّ ــاح التجّرب ــاد إلى نج ــا ق ــا، م ماليزي

ــوّة  ــا ق ــن ماليزي ــت م ــد وجعل ــر محمّ ــا مهات ــي قاده الت

ــيا،  ــور آس ــمّى بنم ــي تس ــدّول الت ــة ال ــة في طليع اقتصاديّ

ــة. ــدّول المتقدّم ــادي ال ــول إلى ن ــن الدّخ ــا م مكّنته

لكــنّ عــودة مهاتــر محمّــد مــرةّ أخــرى إلى تــولّ منصــب 

ــا، لم تكــن عــودة مــن بوّابــة )النّهضــة  رئاســة وزراء ماليزي

ــا كانــت عــودة  ــة التــي نجــح في صناعتهــا(، وإنّ أو التجرب

تحمــل معهــا الكثــر مــن التغيــرات في طريقــة تفكــر 

مهاتــر محمّــد ، حيــث بــدا واضحــاً أنّ هــذه العــودة 

ــكل  ــدة بش ــة جدي ــيةّ خارجيّ ــح سياس ــا ملام ــل معه تحم

ــث تحــلّ )سياســة  جــذريّ يســعى لإرســاء قواعدهــا، بحي

ــاد(، وأنّ مهاتــر محمّــد  المحــاور( بــدلاً مــن )سياســة الحيّ

تصريحــات  وبالتــالي  الإيرانّي–الــركيّ(  )المحــور  اختــار 

ــد مــن منتــدى الدّوحــة بمعارضــة العقوبــات  مهاتــر محمّ

ــف  ــع الموق ــق م ــف يتطاب ــران في موق ــى إي ــة ع الأمريكيّ

الــركيّ، بأنهّــا ترســم ملامــح تحالــف )ماليــزيّ– تــركيّ- 

ــر )السّياســة  ــك ع ــدو واضحــاً ذل ــد يب ــرانّي– قطــريّ( ق إي

الشــاذّة( التــي ســعى مهاتــر محمّــد لانتهاجهــا عــر الدّعوة 

ــدّول  ــار ال ــرة( لا تأخــذ بعــن الاعتب ــة إســاميّة مصغّ )لقمّ

ذات الثقّــل الإســامي، بقــدر مــا تأخــذ القمّــة بعــن الاعتبار 

الاقتصــار عــى المحــور الجديــد أو التحّالــف الرّباعــي والذي 

ــراً. ــا مؤخّ ــه ماليزي ــت ل انضمّ

الكبــر في  التحــوّل  أســباب هــذا  الوقــوف عــى  عنــد 

ــة  ــد أنّ الخلفيّ ــوف نج ــد س ــر محمّ ــر مهات ــة تفك طريق

ــة اقتصاديــة كــا  الفكريّــة للرجــل العجــوز لم تكــن )خلفيّ

ــة( بــل  كانــت في التســعينات بدايــة عــر النهضــة الماليزيّ

ــة الجديــدة تحمــل معهــا )النَفــس  ــة الفكريّ كانــت الخلفيّ

ــرز  ــرة ت ــرة الأخ ــا في الف ــت ماليزي ــث بات ــوانّي(، حي الإخ

كأحــد الــدول التــي باتــت تشــكّل مــاذاً آمــن للجماعــة أو 

هكــذا ينظــر لهــا جماعــة الإخــوان والــدول الداعمــة لهــم، 

مثــل ماليزيــا أحــد أهــمّ المعاقــل التــي يتواجــد بهــا جماعــة 

الإخــوان وقياداتهــا، والتــي بــدأت تتصاعــد أهميتهــا كدولــة 

مــاذ آمنــة للجماعــة الإخوانيــة بعــد صعــود مهاتــر محمــد 

إلى السّــلطة، والــذي بــات يطلــق عليــه لقــب )رجــل 

الإخــوان في آســيا( والتــي تشــكّل مركــزاً للشــخصيّات الأبــرز 

والأقــوى في التنّظيــم الــدولّي للإخــوان، وهــي مركز اســتثمارٍ 

ــدولّي الإخــوانّي. ــم ال هــام للتنّظي

ــدو واضحــاً، إنّ مهاتــر محمــد _بالعــودة إلى الواجهــة  يب

ــا  ــكاره ك ــه وأف ــكُ طموحات ــد_ لم ت ــن جدي ــيّة م السياس

كانــت في السّــابق تقتــر عــى النّهضــة الاقتصاديـّـة، بقــدر 

مــا تأخــذ معهــا طموحــات تتخطـّـى حــدود الخارطــة 

ــة  ــادة وزعام ــن قي ــث ع ــو البح ــة وه ــة الماليزيّ الجغرافيّ

ــوح  ــم الطمّ ــد حج ــور تؤكّ ــة كوالالمب ــا قمّ ــامية، وربم إس

ــعى  ــه يس ــاً أنّ ــات واضح ــذي ب ــد ال ــر محمّ ــدى مهات ل

عــر محاولــة شــقّ الصــفّ الإســاميّ والعمــل عــى إرســاء 

ــن  ــا يمك ــر الإســامي إلى م ــة المؤتم ــة لمنظم ــد موازي قواع

ــة  ــة المملك ــاميةّ وبخاصّ ــوى الإس ــه الق ــميته بمنافس تس

العربيــة السّــعوديةّ التــي تعتــر هــي القائــدة للعــالم 

ــامي. الإس

وعــى مايبــدو إنّ طموحــات مهاتــر محمّــد هــي طموحات 

بــل هــي  الشــخصي،  الطمّــوح  ليســت مقتــرة عــى 

مرتبطــة بمخطـّـط إقليمــي تقــوده دول محــور الــرّ الثــاثي 

ــا (، فعندمــا ننظــر إلى قطــر نجــد أن  ) قطــر، إيــران وتركيّ

ــة  ليــس لهــا وزن أو ثقــل إســامي، وإيــران تعيــش في عزل

سياســية وأزمــات اقتصاديـّـة وكذلــك الحــال مــع تركيّــا التــي 

ــر السياســيّة  ــر مــن جبهــات التوتّ أصبحــت محاطــة بالكث

ــة متصاعــدة،  مــع الــرق والغــرب وتعيــش أزمــة اقتصاديّ

ــار  ــة الانهي ــش عــى حافّ ــي تعي ــدول الت ــذه ال ــالي فه وبالتّ

الســياسّي والاقتصــاديّ ليــس لديهــا القــدرة عــى المنافســة 

ــوع  ــاك ن ــالي هن ــاميّة، وبالت ــة الإس ــادة والزعام ــى القي ع

ــر  ــودة مهات ــراني لع ــركيّ والإي ــن الإســتثمار القطــريّ وال م

محمّــد إلى الواجهــة ومحاولــة توظيــف تجربتــه النهضويّــة 

الســابقة والرصيــد الــذي اســتطاع تحقيقــه في ســنوات 

ــقّ  ــط ش ــذ مخطّ ــه إلى تنفي ــع ب ــة الدّف ــة في محاول ماضي

الصــفّ الإســاميّ، وهــو المخطّــط الــذي يخــدم طموحــات 

ــاً ضرب  ــا دائم ــي كان هدفه ــاثي، الت ــرّ الث ــور ال دول مح

التعــاون الإســاميّ وشــقّ الصــفّ والإصرار عــى عرقلــة 

ــل الإســامي المشــرك. العم

ــد النهضــة  ــر رائ ــذي يعت ــد ال ــر محمّ ــه مهات ــا حقّق إنّ م

ــه  ــل من ــة، جع ــنوات ماضي ــازات في س ــن إنج ــة م الماليزيّ

يعــود إلى الواجهــة السياســيّةمرةّ أخــرى برغــم إقالتــه، 

ــكاراً وطموحــات  ــه أف ــرةّ  كان يحمــل مع ولكــن هــذه الم

سياســية جديــدة ومحــاولات لإرســاء قواعــد لسياســة 

ــن  ــدلاً م ــة عــى سياســة المحــاور ب ــة قائم ــة ماليزي خارجيّ

سياســة الحيــاد التــي عرفــت عنهــا، هــو بمثابــة هــدّم 

للمنجــزات التّــي حققهــا في الســابق في ظــلّ تحالفاتــه 

الجديــدة مــع جماعــات إرهابيــة ومحاولــة فاشــلة لإنعــاش 

شــعبيّاً  مرفوضــة  أصبحــت  التــي  الإخوانيّــة  الجماعــة 

وسياســيّاً، والتحّالــف مــع دول تعيــش أزمــات سياســيّة 

ــركي  ــاثي ) القطــري وال ــرّ الث ــة وهــو محــور ال واقتصادي

ــا  ــود ماليزي ــن أن يق ــن الممك ــر كان م ــو أم ــراني (، ه والإي

ــن  ــوزراء م ــة ال ــد في رئاس ــر محمّ ــتمرار مهات ــال اس في ح

عــر النهضــة التــي عاشــتها إلى مــا يمكــن تســميته “عــر 

النّكســة”.

مهاتير محمّد

لا كمّامة توقف انتشار هذه الأمراض!
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الموت القادم من الشرق هل من تحوّل في العلاقات
مزن مرشد مابين بروكسل وأنقرة؟

يــرّح الصينيــون بتفاخــر، إنهّــم يأكلــون كل شيء لــه أربعــة أرجــل باســتثناء الطاولات،  	

وكل شيء يســبح باســتثناء القــوارب، وكل شيء يطــر ماعــدا الطائــرات، بمــا في ذلــك الأنــواع النــادرة 

ــة. ــة البشري ــاً الأجنّ ــا مث ــة ومنه ــة المفترض ــا العلاجي ــدون بقدراته ــي يعتق ــة الت والغريب

ــإن  ــة ف ــق المصــادر الطبي ــوع مــن المــأكل يشــكل خطــراً عــى صحــة الإنســان، فوف لكــن هــذا الن

٪70 مــن الأمــراض المعديــة الجديــدة تــأتي مــن الحيوانــات البريــة، والأســواق هــي الأماكــن المثاليــة 

لانتقــال الفيروســات إلى البــر.

العديــد مــن الأوبئــة الفيروســية الأكــر شــدّة في الســنوات الأخــرة جــاءت مــن الصــن، والمرجّــح إنهّــا 

انتقلــت مــن الخفافيــش تحديــداً، وبالتــالي فــإنّ الثدييــات الصغــرة ســتكون خــزان الفــروس، ولكــن 

هــذا لا يعنــي أنّــه ينتقــل مبــاشرة إلى البــر، إذ إنّ بعــض الآراء تــرى إنّ الثعبــان يمكــن أن يكــون 

هــو الوســيط بــن الفــروس والبــر.

بــدأ وبــاء ســارس، الــذي قتــل مــا يقــرب مــن 650 شــخصاً في الصــن في أوائــل العقــد الأول مــن القرن 

الحــادي والعشريــن، وأتى مــن حيــوان الزبــاد، وهــو حيــوان ثديــي صغــر قريــب مــن الدجــاج، كان 

يمكــن للمــرء رؤيتــه في أســواق كانتــون جنــوب الصــن بالرغــم مــن حظــر اســتهلاكه قانونيــاً.

أمــراضٌ مميتــة، لا تســتجيب للأدويــة، ومــن الصعــب إيجــاد اللقاحــات لهــا، تــأتي دائمــا مــن الصــن، 

وتنتــر سريعــاً في ظــل تطــوّر وســائل النقــل وسرعتهــا، ويــرّ الصينيــون عــى الاســتمرار بعاداتهــم 

الغذائيــة رغــم كل شيء.

اليــوم تتحفنــا الصــن بفــروس جديــد، ينتمــي إلى ذات فصيلــة الفيروســات التاجيّــة، أي نفــس عائلــة 

فــروس الســارس، ولكــن هــذه المــرة بانتشــار أسرع، وتفــشٍّ أسرع، فترتفــع حمّــى الخــوف، وترتفــع 

ــة عــر الكوكــب، وعــن  ــاع رقعــة الإصاب ــا واتسّ معهــا موجــة الحديــث عــن خطــورة هــذا الكورون

ازديــاد أعــداد المصابــن والوفيــات حــول العــالم، تتســارع الــدول في فــرض تعاليــم صارمــة تفرضهــا 

عــى مواطنيهــا، وتعُــزل مــدن بكاملهــا عــن الخــارج، وبالطبــع هــذا أمــر محمــود لحمايــة الأصحــاء 

مــن الإصابــة ولحــر انتشــار الفــروس عــن توغّلــه في مناطــق جديــدة، فالفــروس مثلــه مثــل أيّ 

كائــن حــيّ، إذا حــرم مــن الأجســاد المضيفــة وســبل الحيــاة ســينحصر وينتهــي مــع الوقــت.

ــداً،  ــيه ممت ــة مهــا كان تفشّ ــدول المتقدم ــاء العالمــي في ال ــي وضــع هــذا الوب ــع لا يخيفن في الواق

فهــذه الــدول قــادرة عــى تقديــم العنايــة الكافيــة لشــعوبها، وعــى فــرض إجــراءات الحجر المناســبة 

وتقديــم الرعايــة الخاصــة للمصابــن.

لكــن خــوفي الحقيقــي يكمــن هنــاك، في دولنــا العربيــة، وخاصــة في بلــدي ســوريا، صاحبــة الأرقــام 

القياســية بالتعتيــم، فــا ينقــص مواطنيهــا موتــاً جديــداً يضــاف إلى قائمــة موتهــم اليومــي.

ــار مــن  ــأتي الأخب ــاد مــن الفــروس، في حــن ت ــوّ الب ــن الســلطات الســورية خل ــى اللحظــة تعل حت

ــة  ــا يصيــب الرئ ــم أنّ كورون ــا يعل ــوي الحــاد، وكلن ــات بالالتهــاب الرئ ــادة عــدد الوفيّ الداخــل بزي

ــا في ســوريا. ــأن لا كورون ــي ب ــى الإصرار الحكوم ــن يبق ــاد، ولك ــوي الح ــاب الرئ ــؤدي إلى الالته وي

ــر  ــن غ ــه م ــمية، فإنّ ــر الرس ــارج الدوائ ــن خ ــة المتلقّ ــة للغاي ــورة المتفائل ــذه الص ــع ه ــكاد تقُن بال

ــدر  ــران، المص ــن إي ــن م ــع القادم ــي م ــكاك اليوم ــم الاحت ــرض رغ ــوريا بالم ــر س ــول ألّ تتأث المعق

ــط. ــرق الأوس ــروس في ال ــار الف ــي لانتش الرئي

ــوّات النظــام، ولا  ــب ق ــمّ حشــدهم إلى جان ــن ت ــة إلى الآلاف مــن رجــال الميليشــيات، الذي بالإضاف

ننــى بالطبــع العــدد الكبــر الــذي ترســله طهــران إلى ســوريا في مجموعــات الحجــاج، إلى المقــام 

ــب«. الشــيعي الأول في دمشــق »الســيدة زين

ــون  ــا يواصــل الإيراني ــل عندم ــا لم يتجــذّر في دمشــق عــى الأق ــا أن نتصــوّر إنّ كورون ــف يمكنن كي

ــب؟ ــيدة زين ــاب إلى الس ــدوم والذه الق

ــة في ســوريا، خاصــة بعــد تســع ســنوات طــوال مــن  لا يخفــى عــى أحــد هزالــة العنايــة الطبيّ

ــتيعابية  ــدرة الاس ــى الق ــدد الجرح ــاق ع ــة، وف ــى التحتي ــم البن ــا معظ ــرت خلاله ــرب، دُمّ الح

ــة  ــافي الميداني ــم المش ــى معظ ــربي ع ــف الح ــى القص ــن ق ــام، في ح ــق النظ ــافي في مناط للمش

ــة في المناطــق التــي خرجــت عــن ســيطرته، ناهيــك عــن أن الإنفــاق الحــربي أكل  وغــر الميداني

مقــدرات الدولــة كاملــة ولم يــرك أي هامــش لتعزيــز القطــاع الطبــي في 

البــاد، بالإضافــة للفســاد والسرقــات المســتفحلة في ســوريا مــا 

قبــل الحــرب وخلالهــا، فكيــف ســتواجه الســلطة 

المواطنــن  وتــرك  بالإنــكار  إلا  الكورونــا هــذا، 

لرحمــة ربهــم، وليمــت مــن يَُــت فالحكومــة تــر 

عــى روايتهــا، الإنــكار، التعتيــم، والتجاهــل في حادثــة 

لا أنســاها أثنــاء عمــي في التلفزيــون الســوري 

ــي  ــا تشــتعل وباق ــت درع ــورة، كان ــة الث بداي

ــا  ــا حن ــا درع ــف »ي المحافظــات الســورية تهت

ــرض  ــورية يع ــة الس ــى الفضائي ــوت«، وع ــاكي للم مع

ذبابــة  عنــد  »التكاثــر  القيــم  الوثائقــي  البرنامــج 

الفاكهة«.

جاسم محمد

ــو في  ــات وه ــن الملف ــد م ــان العدي ــرّكي أردوغ ــس ال ــل الرئي حمّ

طريقــه مــن أنقــرة إلى بروكســل يــوم أمــس، التاســع مــن مــارس 

ــن  ــس بوت ــع الرئي ــط م ــاعات فق ــب بس ــاء صع ــد لق 2020، بع

ــف  ــه مل ــان في جعبت ــل أردوغ ــرض أن يحم ــكو، وكان يف في موس

رئيــي ومعقــد وهــو “ملــف الهجــرة” ومســألة موجــة المهاجريــن 

الأخــرة عنــد حــدود اليونــان، لكــن ماحــدث في بروكســل تمامــاً غير 

ذلــك. قــال أردوغــان في خطــاب في إســطنبول قبــل يــوم مــن موعد 

ــا  ــة”. ودع ــج مختلف ــكا بنتائ ــن بلجي ــود م ــل أن أع ــارة: “آم الزي

ــن،  ــام المهاجري ــة أم ــدود اليونانيّ ــح الح ــان إلى فت ــان اليون أردوغ

ــذ أردوغــان وعــوده ؟ أنقــرة فهــل نفّ

لقــد صعّــد أردوغــان خطابــه ضــد الاتحــاد الأوروبي قبــل الزيــارة 

ــج إلى  ــيأتي بنتائ ــه س ــه بأن ــام مناصري ــد أم ــطنبول، وتعه ــن إس م

تركيــا أكــر، وهــذا مايعكــس مــدى اســتغلال أردوغــان “الهجــرة” 

ــاوض ضــد الاتحــاد الأوروبي. ــة تف ورق

أبرز الملفات
خــال  بروكســل  في  أردوغــان  طرحهــا  التــي  الملفــات  أبــرز 

ــا إلى  ــيح تركي ــف ترش ــا: مل ــة، أبرزه ــات قديم ــي ملف ــه، ه زيارت

ــاب  ــاً في أعق ــة تمام ــر ميّت ــي تعت ــاد الأوروبي، والت ــة الاتح عضوي

ســيناريو”الانقلاب العســكري ” وعــدم إنجــاز أنقــرة النقــاط 

المطلوبــة وملــف إعفــاء الأتــراك مــن تأشــرة الدخــول، والاتفاقيات 

الجمركيّــة مــع الاتحــاد الأوروبي. 

ــل،  ــع بروكس ــة م ــو العلاق ــان ه ــدة أردوغ ــر لأجن ــب الآخ الجان

ومنهــا ملــف رفــع تأشــرات الدخــول للمواطنــن الأتــراك، وعــدم 

التقــدّم بملــف الانضــام لــدول الاتحــاد، والشراكــة وتحديــث 

التنظيــات  بمكافحــة  والتعــاون  الجمــركي،  التعــاون  اتفاقيــة 

ــا بأنهــا “متطرفــة”، وهــي حــزب  المصنفــة مــن وجهــة نظــر تركي

ــة الدينــي فتــح اللــه غولــن  العــال الكردســتاني، وجماعــة الداعيّ

ــا. في أوروب

فــاذا يريــد أردوغــان مــن زيارتــه هــذه؟ هــل يريــد فعــاً إعــادة 

العلاقــة مــن جديــد مــع الاتحــاد الأوروبي في أعقــاب اســتلام  

ــاد الأوروبي ؟ ــادة الاتح ــد لقي ــم جدي طاق

ــا  ــع موســكو، فكل ــه م ــرة هــي تدهــور علاقت ــع هــذه الم الدواف

ــس،  ــل وبالعك ــو بروكس ــه نح ــكو يتّج ــع موس ــه م ــاءت علاقت س

يبــدو أردوغــان الآن في أضعــف حالاتــه منــذ صعــوده إلى الســلطة، 

ــكو،  ــل وفي موس ــه في بروكس ــب ب ــر مرح ــخص غ ــر ش ــد ظه فق

وعضــو مشــاكس داخــل الناتــو، تتحكــم باقتصــاده الولايــات 

ــدة.  المتح

بــدون شــك، إنّ أوروبــا تحتــاج تركيــا، وهنــاك علاقــات تاريخيــة 

بــن الطرفــن تحديــداً مابــن تركيــا وألمانيــا، تعــود إلى مشــاركتهما 

ــر  ــرافي، أي تعت ــى تداخــل ديموغ ــاك حت ــن، وهن ــن كونيت في حرب

ــا مــن الجاليــات الكبــرة. الجاليــات التركيــة في أوروب

ــر  ــل ظه ــن، وفي بروكس ــر الكرمل ــاً في ق ــر مهزوم ــان ظه أردوغ

منهــكاً سياســيّاً واقتصاديــاً، فــا يريــده أردوغــان مــن بروكســل ؟

ــه في  ــياسي الأوروبي لدعم ــف الس ــو الموق ــان ه ــده أردوغ  مايري

ســوريا تحديــداً في إدلــب وإنشــاء منطقــة آمنــة، وتعزيــز اتفــاق 

2016 حــول اللجــوء وتصعيــد مايحصــل عليــه مــن مــوارد ماليــة 

ــارات. ربمــا تتجــاوز الســتة ملي

أردوغــان لم يــردّد أبــداً بإعــان تهديداتــه ضــد الاتحــاد الأوروبي، 

ــح  ــوّح أيضــاً بفت ــا، هــو يل ــح “خــزان” الهجــرة باتجــاه أوروب بفت

الحــدود مــع إيــران واســتقطاب موجــات الهجــرة مــن أفغانســتان 

وباكســتان وإيــران ضــدّ الاتحــاد الأوروبي.

أوروبــا دائمــا تأخــذ تهديــدات أردوغــان مأخــذ الجــدّ، وتخضــع إلى 

تهددياتــه، ولاشــك في ذلــك، لكــن في نفــس الوقــت، هــي لاتقــدم 

الكثــر مــن الدعــم الســياسي والمــالي إلى أردوغــان، خاصــة هــذه 

المــرة، بســبب الانتقــادات الموجــه إلى سياســات دول أوروبــا 

ــة  ــت هــي الأخــرى ورق ــي بات ــان، الت ــع أردوغ ــا م وخطــأ تعامله

ــا اليمــن المتطــرفّ. ــد أحــزاب المعارضــة مــن ضمنه بي

لاجــدل أنّ كل مــن تركيــا والاتحــاد الأوربي تحتــاج بعضهــا الآخــر، 

الأهــم أنّ الاتحــاد الأوروبي يحتــاج أردوغــان في  مواجهــة موجــات 

الهجــرة، وكذلــك باعتبــاره لاعــب رئيــي في ســوريا. أنقــرة

ــض مســاومات  ــه يرف ــراراً، أن ــن م ــاد الأوروبي، يعل ــم أن الاتح رغ

أردوغــان، لكــنّ المعطيــات عــى الأرض. إنّ الاتحــاد الأوروبي قــدّم 

ــة في  ــة الآمن ــاء المنطق ــياً بإنش ــان سياس ــم أردوغ ــازلات، بدع التن

ســوريا.

تقارب أردوغان والاتحاد الأوروبي
حول إدلب و“المنطقة الآمنة”

 التقــارب مابــن أوروبــا وأردوغــان هــذه المــرة في الملــف الســوري 

ــت  ــس ماكان ــيا، عك ــع روس ــاف م ــاده والاخت ــام ابتع ــح، أم واض

عليــه طبيعــة العلاقــات مابــن موســكو  وبرلــن مــن جانــب ومــع 

باريــس  مــن جانــب آخــرفي توقيــع اتفاقيّــات مشــركة حــول 

ــذ عــام 2011. ــف الســوري من المل

وهــذا يعنــي أنّ التطــورات في ســوريا، ســوف تشــهد تحــوّلاً 

جديــداً، في توزيــع التحالفــات السياســية، رغــم ذلــك يبقــى 

المشــهد ميدانيــاً عــى الأرض عــى حالــه، “متــأزمّ” لكــنّ الجميــع 

ــس  ــي تعك ــف والت ــر المواق ــكري ولا تفج ــد العس ــد التصعي لايري

ــل. ــده بروكس ــا لاتري ــذا م ــا، وه ــى أوروب ــة ع ــه خاص بتداعيات

ــت قائمــة والعكــس، لكــن مــن  فحاجــة بروكســل إلى أنقــرة مازال

يراجــع هــذه العلاقــة، يكتشــف تخــي الاتحــاد الأوروبي عــن 

التزاماتــه القانونيــة والأخلاقيــة، بإطــاق يــد أردوغــان في ســوريا، 

ــة.  ــات الدولي ــدولي والعلاق ــون ال ــد القان ــع قواع ــافى م ــي تتن والت

بروكســل مازالــت منقســمة في أضعــف حالاتهــا، وأردوغــان يعيــش 

ــى في  ــا حت ــكري، وربم ــادي وعس ــياسي واقتص ــاوي، س ــع مأس وض

ــان  ــل وأردوغ ــن بروكس ــل كل م ــخصية، يجع ــه الش ــرة علاقات دائ

بحاجــة إلى بعضهــا الآخــر، موســكو أمــام انســحاب ممنهــج 

ومــدروس مــن الولايــات المتحــدة مــن المشــهد العســكري في 

ســوريا.

بــات متوقعــاً، أن تبقــى علاقــات بروكســل مــع أردوغــان مســتمرة، 

وأن زيــارات أردوغــان إلى بروكســل، لم تــأتي بجديــد، وأنـّـه لم 

يحصــل عــى ماوعــد بــه الشــعب الــركي، مــن وعــود خــال 

خطاباتــه في إســطنبول وأنقــرة، مــا يجعــل هــذه الخطابــات 

بلهجــة في  يتحــدث  أردوغــان  الداخليــة.  للتعبئــة  والزيــارات 

إســطنبول، غــر تلــك التــي يتحــدث بهــا في بروكســل وفي موســكو، 

ــى  ــول ع ــا، بالحص ــارّ” لتركي ــن الب ــه، “الإب ــع نفس ــاولاً أن يض مح

ــات. ــم التحدي ــة رغ ــية واقتصادي ــب سياس مكاس

أردوغــان اليــوم منهــك، ومثقــل، بعــدد مــن الملفــات، وغــر 

مســتبعد أن تكــون نهايتــه السياســية قريبــة، بعــد أن أثقــل بلــده 

ــرب  ــرة، ح ــة، الهج ــات المتطرف ــات والتنظي ــن الملف ــد م بالعدي

ــة  ــية ثقيل ــات سياس ــورد، ومواجه ــد الك ــوريا وض ــتنزاف في س اس

ــو.  ــل النات ــى داخ ــكو وحت ــع موس م
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الإسلاميون الخاطفون للثورة: هل حانت ساعة العدالة؟

مشكلة الهوية في سوريا

هنادي زحلوط

إذا كان مــن الممكــن أن يصنّــف  	

فــإنّ  أعــداءه،  الثائــر  الســوري  الشــعب 

بــكل  الثانيــة  المرتبــة  يحتلــون  الإســاميين 

ــه  ــا ينازعون ــد، وربم ــام الأس ــد نظ ــد، بع تأكي

المرتبــة الأولى مناصفــة في الحقــد، والرغبــة 

ــة  بالنيــل مــن حلــم الســوريين بالعيــش بحري

وكرامــة.

ــورية  ــورة الس ــر الث ــن عم ــام الأول م كان الع

زاخــراً بإبــداعٍ ســلمي منقطــع النظــر، لطالمــا 

ــاح،  ــاه الس ــه باتج ــد حرف ــام الأس ــاول نظ ح

عــدّة  منابــر  وعــر  الإســاميون  كان  فيــا 

ــة والتعصــب  يحاولــون حرفــه باتجــاه الطائفي

ــي. القوم

كان حلــم الســوريين بالمســاواة، كــا بالحريــة 

والكرامــة يقــضّ مضجــع هاتــن الســلطتين 

مدعــي  والمتدينــن،  _النظــام  المســتبدّتين 

الإســام_ فكانــوا يــرون في مدنيّــة شــعارات 

الثــورة وطمــوح الســوريين لصناعــة فضــاء 

عــام مشــرك بينهــم، تحدّيــاً لهاتــن الســلطتين 

الفاســدتين.

غــر إنّ خطــر الإســاميين كان أكــر مــن خطــر 

النظــام، فقــد عرفّــوا أنفســهم عــى أنهّــم جــزء 

مــن الثــورة، وبــأنّ عدوّهــم هــو هــذا النظــام، 

فيــا كانــوا يعملــون طــوال الوقــت ضــد 

ــورة، وخدمــة للنظــام. الث

اســتغلّ الإســاميون حاجــة النــاس مــرات، 

بشــعاراتهم  ليدسّــوا  دومــاً،  وقهرهــم 

ــعارات  ــداول ش ــن الت ــاحبين م ــم، س وأدعيته

ثورتنــا العظيمــة، في محاولــة حثيثــة لطمســها 

وحصارهــا.

ــك  ــذي أمس ــامي ال ــر الإس ــذا الخط ــوّن ه تل

ــرات  ــش، وم ــارة كان داع ــورة، فت ــب الث بتلابي

ثوريــة،  لجيــوش  كان  مــرات  وفي  النــرة، 

كجيــش الإســام، وهيئــة تحريــر الشــام، و التي 

دخلــت لاحقــا لتكــون مــا ســمي زوراً »الجيــش 

ــي«. الوطن

ــى  ــام ع ــش الإس ــتطيع جي ــة يس ــأيّ وطني ف

قيــم  أي  وعــن  ادّعاءهــا،  المثــال  ســبيل 

يقومــون  حــن  دعاتــه  يتحــدث  إســامية 

بتهديــد ناشــطات انضممــن لمنطقــة ثائــرة 

ــم  ، ث ــنَّ ــا، فهددوه ــي دوم ــار ه ــت الحص تح

عــن  نعــم،  هنــا  والحديــث   ، اختطفوهــنَّ

ــا  ــن غُيّبت ــل، اللت ــميرة الخلي ــة وس رزان زيتون

ــل  ــم وائ ــع رفاقه ــش الإســام م ــل جي ــن قب م

حــادي. وناظــم  الحــادة، 

البدايــة فقــط، جريمــة بهــذا  تلــك كانــت 

الهمجيــة  مــن  بكثــر  أتبعــت  الحجــم 

ــر  ــا ع ــع ســكان دوم ــل م ــة بالتعام والعنجهي

احتــكار ممــرات الغــذاء والــدواء الموصلــة لهــا، 

اقتصّــوا خلالهــا مــن كلّ مــن حــاول أن يعــرض 

عــى ظلمهــم، بــل ودخلــوا في حــروب جانبيّــة 

ــر. ــش الح ــل الجي ــي فصائ ــع باق م

ــق  ــش تطب ــت داع ــه كان ــج ذات ــداد للنه وامت

خناقهــا عــى الرقــة وترغــم ســكانها عــى 

فكــر موحــد وزيّ موحّــد، وقامعــة معذبــة 

ــن  ــن وإعلامي ــن مدني ــة م ــطاء الرق ــكل نش ل

وحقوقيــن، كل ذلــك كان يتــمّ تحــت رايــة 

الثــورة وكل  الديــن وتغييــب كامــل لرايــة 

ــا عــى  ــة والســلمية، وانفتاحه ــا التعددي قيمه

الآخــر في الوطــن.

ــه،  ــاميين ذات ــن كأس الإس ــل م ــت كفرنب ذاق

سراقــب،  إدلــب،  ريــف  كل  خلفهــا  ومــن 

أبي  تمثــال  تدمــر  فتــمّ  وغيرهــا،  والمعــرة 

العــاء، رمــز الحكمــة والعلــم مــن قبــل دعــاة 

الظــام والجهــل، وطــاردت قــوى الظــام ذاتهــا 

حيطــان سراقــب التــي بنيــت للحريــة ورفعــت 

كلمتهــا، وكان اغتيــال خالــد العيــى، ويــد 

ــال ناجــي الجــرف،  ــدّت لتغت ــي امت الغــدر الت

ــن الســوريين  ــده للإعلامي ــدّ ي ــذي م الخــال ال

ــم داعــش،  ــن، وفضــح جرائ ــن ومواطن صحفي

اليــد القــذرة ذاتهــا لاحقــت بســكاكينها رائــد 

الفــارس وحمــود الجنيــد إلى أن غيّبهــا العــام 

الفائــت المــوت في جريمــة اغتيــال وحشــيّة 

ــداً. ــا جي ــل مرتكبيه ــالي كفرنب ــرف أه يع

ــوب  ــره ص ــاً مس ــدّ مكم ــادر امت ــطّ الغ الخ

عفريــن ليحتــلّ بيوتهــا وزيتونهــا بعــد أن بــاع 

غوطــة دمشــق وتاجــر بدمــاء ســكانها، ولم 

يــكُ تحطيــم تمثــال كاوا الحــدّاد رمــز التحــرر 

لــدى القوميــة الكرديــة ســوى ضرب للمــروع 

الفتنــة  كانــت  كــا  الســوري،  الوطنــي 

المزروعــة في عفرين.حتـّـى أتانــا أمــس خــر 

ــو  ــرس ســهيل أب ــل ال ــال المقات ــة اغتي محاول

ــف  ــن ري ــاع ع ــتمات في الدف ــذي اس ــاو، ال الت

ــذ  ــه، مشــهد اكتمــل من ــاً لقصف ــب مقاوم إدل

حــن لــكل مراقــب، ثــورة اختطفــت وعذبــت 

المقاتلــن  باعــوا  إســاميون  دماءهــا  وشرب 

لتركيــا وســواها مــن اللاعبــن الإقليميــن، عــى 

حســاب المــروع الثــوري الوطنــي، الــذي 

ــرّ. ــوريّ ح ــه كل س ــل ل ــه وعم ــم ب حل

ــدأ  ــورية تب ــورة الس ــتعادة الث ــون اس ــا تك ربم

ــا،  ــوق لأهله ــادة الحق ــؤلاء، وإع ــبة ه بمحاس

مــن أبنــاء الغوطــة والرقــة وريــف إدلــب، كــا 

ــا وســقاته. ــن وزارعــي زيتونه ــاء عفري لأبن

د. كمال اللبواني

تصفــه  الــذي  فــورد،  الســابق  الأمريــي  الســفير  قــال 

المعارضــة بأنــه ذكي، )ابــن حــرام(، في اجتــاع نهايــة 2012 

لمجموعــة أصدقــاء ســورية في لنــدن: “لقــد خدمــت في 

العــراق والآن في ســورية  ولاحظــت وجــود مشــكلة هويــة 

في كلا البلديــن، هــل يمكنكــم أن تحــددوا لي مــا هــي هويــة 

ــاً  ــزف دوم ــه يع ــه، كون ــا بطريقت ــه يومه ــورية؟، أجبت س

عــى وتــر الأقليــات ويلحــن للأفــكار التقســيمية، قلــت في 

الاجتــاع: “هنــاك أغلبيــة واضحــة للعــرب الســنة، ومســألة 

هويــة الدولــة هــي حــق مــن حقــوق الأغلبيــة في أي بلــد 

ــت  ــا إذا كن ــم وتهجيرهــم(. أم ــم ذبحه ــل أن يت ــاً قب )طبع

ــت  ــورية أولاً، فأن ــاء لس ــي بالانت ــعور الوطن ــد الش تقص

محــق، هنــاك مشــكلة فعــاً، لأن الأقليــات والأغلبيــة 

معهــا لا يشــعرون بــه، والســوري هــو مــن يقتــل الســوري 

ــي لمســاعدته، والحــرب في ســورية هــي  ويســتعين بالأجنب

ــا  ــر عليه ــن، تظه ــد الوط ــة وض ــد الهوي ــام ض ــكل ع بش

ــة  ــة بالهوي ــة المعني ــات ضــد الأغلبي ــف الأقلي ملامــح تحال

ــتقبل  ــى مس ــام ع ــه النظ ــا يفعل ــر م ــذا أخط ــا ، وه أص

ــا”.  ــورية ووحدته س

ــن،  ــا المواط ــعر به ــة يش ــن هوي ــورية لم تك ــاضي س في الم

ــون علــم واســم جنســية عــى  فهــي لم تعــد عــن كونهــا ل

تنتهــي  التــي  القوميــة  الأغــاني  تذيــع  إذاعــة  بســبور، 

ــم  ــة وخــوف تخي ــز ســورية، ســلطة رقاب بشــخص هــو رم

ــس  ــر يتنف ــد المعاب ــن عن ــز أم ــد، حواج ــا وج ــه أين علي

ــي  ــا، ســورية شــعورياً لا تعن الصعــداء عندمــا يخــرج منه

شــيئاً يوحدهــا ويميزهــا عــن غيرهــا، ولربمــا أحــب الســوري 

ــي، أو الأوروبي، أو  ــري  والخليج ــي والم ــاني، والعراق اللبن

الــركي أو الفــارسي أكــر مــن الحلبــي والحمــوي والحــوراني 

ــاعر  ــرق للمش ــذا دون أن نتط ــامي….، ه ــري والش والدي

ــا  ــي م ــات، والت ــدى الأقلي ــاء ل ــكلة الانت ــة، ومش الطائفي

ــات  ــاً لهوي ــا ممث ــورية وكأنه ــة في س ــعر بالغرب ــزال تش ت

ودول أخــرى، حتــى الأغلبيــة تعتــر ســورية ســجنها الــذي 

ــدول  ــة ال صنعــه الاســتعمار، ليفصلهــا عــن أخوتهــا في بقي

ــامية. ــة أو الإس العربي

ــم  ــع لرق ــة تتب ــت الهوي ــجن، كان ــا في الس ــوم كن ــر ي أتذك

الجنــاح ورقــم الغرفــة، بقيــة الأجنحــة ينادوننــا برقــم 

جناحنــا )يــا ســتة( وفي داخــل الجنــاح يــأتي أحدهــم بــاب 

الغرفــة ويصيــح علينــا )يــا ١١(، وفي داخــل الغرفــة هنــاك 

ــم  ــا في المحاك ــوى، أم ــن دع ــرة واب ــن صف ــة واب ــن معزب اب

عندمــا يريــدون إعادتنــا بســيارات الحاويــات بعــد ربطنــا 

بالجنازيــر فيصنفونــا بــن )عــدرا وصيدنايــا وقطنــا ودومــا(، 

ــرع  ــة ف ــع محاول ــه يتب ــوي لكن ــكل عف ــدث بش ــذا يح ه

ــي  ــك الت ــمك وهويت ــن اس ــدلاً ع ــاً ب ــاءك رق ــن إعط الأم

يجــب أن تختفــي…  نعــم ســورية كانــت شراكــة جنزيــر، 

ورقــم واســم فرضــه الاســتعمار، لم يذكــر في التاريــخ كإســم 

ــف  ــتعمار لوص ــل الاس ــكان قب ــتعمله الس ــة، ولم يس لدول

المنطقــة جغرافيــاً، ســورية اســم دولــة مصطنعــة عــى 

ــافي  ــا الثق ــع تنوعه ــبقاً، لا يجم ــا مس ــومة له ــدود مرس ح

والحــري والدينــي والقومــي هويــة سياســية جامعــة، 

عاشــت هــذه المجموعــات تاريخيــاً كأقليــات ومتصرفيــات 

ــر. ــا  بكث ــر منه ــة أك ــة امبراطوري ــارات في دول أو إم

ــة  ــة مصطنع ــورية دول ــي أن س ــخ، ون ــورد التاري ــي ف ن

فرضــت في المنطقــة كغيرهــا مــن الــدول، مــن دون منطــق 

ــم  ــاً، رس ــا خارجي ــن غيره ــا ع ــاً أو يفصله ــا داخلي يجمعه

الاســتعمار حدودهــا وفقــاً لقضايــا لا علاقــة لهــا بالتكويــن 

ســورية هويــة  تصبــح  لم  لذلــك  التاريخــي،  الطبيعــي 

لشــعبها، كــا لم تصبــح وطنــاً ينتمــون إليــه، بالنظــر 

لاســتمرار حكــم الاســتبداد والقهــر منــذ فجــر الاســتقلال،

لم يشــعر الســوريون بهويتهــم كســوريين إلا مرتــن فقــط: 

ــي  ــي ١٩٢٦، وبق ــداب الفرن ــورة عــى الانت ــوم الث ــرة ي م

زخــم ذلــك الشــعور حتــى مــا بعــد الاســتقلال والــذي يرمــز 

ــى  ــورة ع ــوم الث ــام ٢٠١١ ي ــرة ع ــم الأخــر، وم ــه العل ل

ــورة شــعر  ــم، في الث ــك العل ــع ذل ــي عــادت لرف بشــار والت

ــم، وبمــا يميزهــم  ــم وبإخوته ــرة ببعضه الســوريون لأول م

عــن المصريــن والليبيــن عندمــا ثــاروا عــى ســجانهم 

كأبنــاء غرفــة، وســجن مختلــف، لأول مــرة تختفــي النزعــة 

ــة، ويصــدح الشــعب بصــوت  ــة والأهلي ــة والقبلي المناطقي

ــر الإخــاء  ــور، ويظه ــي الشــك والكــره والنف واحــد، فيختف

والتعــاون والفزعــة )يــا درعــا حِنّــا معــاكِ للمــوت( … فــرة 

ــادة  ــوم لإع ــة الي ــت كافي ــل، وليس ــة لم تط ــة ذهبي وطني

تصنيــع هويــة وطنيــة، أو ترقيعهــا، بعــد كل مــا جــرى مــن 

فظائــع وويــات وجرائــم بحــق الشــعب. عــى يــد النظــام 

ــاً  ــاً وطائفي ــراع عرقي ــرفي ال ــات في ط ــف المكون و ومختل

وسياســياً. 

ليــس أمــام ســورية مــن مخــرج ســوى الاعــراف بواقعهــا 

المريــر المتمثــل بدمارهــا المــادي، ودمارهــا المعنــوي أيضــاً، 

ــك  ــوق تل ــا ف ــز بن ــي يســتطيع القف لا يوجــد شــعور وطن

المرحلــة وهــذه الحقائــق، لكــن الحاجــة لوطــن قــد توحــد 

جهودنــا لإقامــة دولــة العقــد الوطنــي، وليــس دولــة الأمــة 

ذات الهويــة، عــى مــا تبقــى مــن أرض وســيادة يســمونها 

ســورية وبمــن تبقــى مــن شــعب يعتبرونــه ســوري، وذلــك 

بضمانــات دوليــة واقليميــة، وإلا فالحــرب الســورية ســوف 

تطــول وتطــول، ليــس فقــط بســبب صراع الأجانــب عليهــا، 

ــات  ــظيها لهوي ــة وتش ــا الوطني ــكك هويته ــبب تف ــل بس ب

ــة  ــة وقبلي ــة ومناطقي ــة وطائفي ــة وديني ــاءات قومي وانت

وسياســية متناحــرة تنفــي بعضهــا وجوديــاً، وكلهــا تقــع في 

ــي هــي  ــة الت ــة الوطني ــة عــى الهوي ــة الأولى متقدم المرتب

مجــرد ذكريــات ســجن يصعــب محوهــا.

ــة عندمــا  ــة وطني ــق هوي ــع البعــث الفرصــة لخل لقــد ضي

لحمايتــه،  والجيــش  الفــرد،  لتأليــه  التعليــم  اســتخدم 

ــن أن  ــا تب ــذا عندم ــه… وهك ــعب في قيادت ــدة الش ووح

هــذا الفــرد )…(، كــر الوطــن وانهــارت الهويــة ..

كــا ضيعــت قيــادات الثــورة فرصــة ثمينــة أخــرى عندمــا 

عجــزت عــن تقديــم نمــوذج جديــد للوطنيــة، وانغمســت 

في التعصــب الثــاثي الأبعــاد )القومــي، الطائفــي، الســياسي( 

ومــا ينتهــي إليــه مــن أنانيــات وانتهازيــة. واســتمرار الحالة 

الراهنــة لا يعنــي ســوى المزيــد مــن الدمــار والخــراب.

بإجــراء  الغــرب صــدام حســن  عندمــا طالــب  ســابقاً 

إصلاحــات ديموقراطيــة، ابتســم وقــال لهــم العــراق لا 

يحكــم إلا بالقــوة، مــن دونهــا يتشــظى …

هــل قتلــت ثــورة الحريــة في ســورية دولــة الســجن ؟ فعــاد 

ــه، مــن ســيقنع الأطــراف  ــر هويت كل ســجين محــرر ليتذك

ــش المشــرك  ــا بالعي ــت جــراح بعضه ــي أثخن ــة الت المختلف

مــرة أخــرى  في دولــة واحــدة وتحــت ســيادة واحــدة، 

ــوم يتعلمــون كل  ــا، الســوريون الي وكيــف سيعيشــون فيه

لغــات العــالم التركيــة والروســية والفارســية والألمانيــة، 

ــف  ــع تل ــبورات، م ــن البس ــة م ــاً مختلف ــون ألوان ويحمل

ــر…  ــي إذا توف ــبورهم الوطن ــاء بس وانمح

ــفت  ــد اكتش ــذة ق ــدول الناف ــاً لأن ال ــل حالي ــؤال مؤج س

هــذه الحقيقــة، فــأصرت عــى بقــاء الســجن الذي يســمونه 

ســوريا، تحــت رحمــه حارســه و جــاده طبعــاً، هكــذا تظــن 

ــروس  ــر، فال ــد انت ــا  ق ــذي يمثله ــات ال ــف الأقلي أن حل

والإيرانيــون بشــكل خــاص، وأوروبــا والغــرب )حفيــد 

ــرون  ــر، وي ــذا الأم ــون به ــا معني ــد م ــتعمار( إلى ح الاس

عــى بقــاء ســوريا ســجناً يمتــد عــى كامــل أراضيهــا اســمه 

ســجن ســوريا الأســد. وهــذا يعنــي دفــن ســورية وإلغــاء 

ــد أو  ــعار الأس ــت ش ــود )تح ــن الوج ــمها م ــا واس هويته

ــد(. نحــرق البل


